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قواعد النشر
للبلدان    والح�ساري  والتاريخي  الثقافي  التراث  درا�سات  كافة مجالإت  الجديدة في  البحوث  بن�سر  المجلة  ترحب 

العربية والإإ�سلامية.
يجب اأن يت�سم البحث بالإأ�سالة والإبتكار والمنهجية، واأن يكون البحث جديدًا، ولم يُن�سر من قبل باأي �سورة من   

�سور الن�سر، وغير م�ستلٍّ من كتاب اأو ر�سالة جامعية )ماج�ستير، دكتوراه(.
يتراوح عدد كلمات البحث بين 6000 و8000 كلمة.  
يُ�ستخدَم خط Traditional Arabic للبحوث باللغة العربية بحجم 16 للمتن، و14 للهوام�س، وم�سافة واحدة بين   

ال�سطور.
يُ�ستخدَم خط Times New Roman للبحوث باللغة الإإنجليزية بحجم 14 للمتن، و12 للهوام�س، وم�سافة واحدة   

بين ال�سطور.
ا، ويكون ت�سل�سل اأرقام الهوام�س متتاليًا مت�سل�سلًا في البحث.   تو�سع الهوام�س والإإحالإت في نهاية البحث اإلكترونيًّ
يرفق قائمة بالم�سادر والمراجع في نهاية البحث.  
يراعى اتباع منهجية الن�سر وقواعد كتابة الم�سادر والمراجع المتبعة في مكتبة الإإ�سكندرية، ويلتزم الباحث باإجراء اأي   

تعديلات ببليوجرافية حال طلبها.
ير�سل الباحث ال�سيرة الذاتية مخت�سرة، ومزودة ببطاقة الهوية وبيانات ات�سال كاملة.   
تحكيم الإأبحاث �سري، ومعدّ على نموذج يخ�سع للمعايير العلمية الإأكاديمية، وقرار اإجازة البحث للن�سر اأو رف�سه هو   

قرار نهائي. في حال الإإجازة مع التعديل، يلتزم الباحث باإجراء التعديلات المطلوبة وفق المدة المحددة.

التوا�سل واإر�سال الإأبحاث عبر البريد الإإلكتروني للمجلة:
arabmemory.journal@bibalex.org



تقديم

 الاأن�سطة ال�سيا�سية والاجتماعية للحو�ش ال�سلطاني بقلعة الجبل في ع�سر �سلاطين المماليك الجراك�سة  
مينا اإميل عزيز، اأ. د. �سحر عبد العزيز �سالم، اأ. د. هبة مُحمود �سعد

 
-1250 )648-923هـ/  ال�سـوق  امات  حمَّ خلال  من  المملوكي  الع�سر  في  بالقاهرة  الاجتماعية  الحياة 

1517م(
د. عادل زيادة

محاريب من�ساآت ال�سلطان فرج بن برقوق بالقاهرة المملوكية »درا�سة فنية اأثرية« )801-815هـ/ 1399 -
1412م( 

د. منى مُحمد ح�سن ع�سكر

الدور الح�ساري لبرك القاهرة في الع�سر المملوكي )648-923هـ/ 1250-1517م(
د. اأ�سامة ال�سعدوني جميل

 درا�سة و�سفية تحليلية للاأعمدة المدمجة والمخلقة بعمائر القاهرة الدينية في الع�سر المملوكي الجرك�سي 
)784-923 هـ / 1383-1517م(

منة الله مُحمد نجيب، اأ. د. كمال عناني اإ�سماعيل، اأ. د. هبة مُحمود �سعد عبد النبي

الفهرس

7

9

33

61

87

113



حي بولاق، القاهرة.



تقديم

لقد خطَت مكتبة الإسكندرية خطوات واسعة نحو أداء أدوارها الثقافية والعلمية المتعددة على كافة المستويات المحلية والعربية 
والدولية؛ وذلك بعقد الندوات والمؤتمرات الدولية، ونشر البحوث والمؤلفات العلمية الرصينة من خلال مراكزها العلمية المتعددة في 

مجالات العلوم والفنون والآداب.

العرب« بقطاع البحث الأكاديمي  العرب« التابعة لمشروع »ذاكرة  السابع من مجلة »ذاكرة  العدد  السياق، تصُدر المكتبة  وفي هذا 
بالمكتبة، وهي دورية علمية مُُحكّمة تهتم بالتراث الثقافي والحضاري للبلدان العربية، وتصُدرها المكتبة منذ عام 2018 بهدف التأكيد 
 لبحوث العدد السادس الذي أصدرته المكتبة 

ً
على أهمية استعادة الذاكرة العربية للحاضر العربي الراهن. ويأتي هذا العدد استكمالا

العالم الإسلامي  لموضوع »القاهرة ملتقى الثقافات والحضارات منذ نشأتها إلى نهاية العصر المملوكي«، وذلك بمناسبة اختيار منظمة 
للتربية والعلوم والثقافة )إيسيسكو( للقاهرة عاصمةً للثقافة الإسلامية لعام 2022، ليعبرِّ ذلك عن جانب من الأحداث والفعاليات 

الثقافية التي تنُظّمها مكتبة الإسكندرية، وتتيحها للباحثين والمهتمين من خلال دراسات ودوريات علمية مُُحكّمة منشورة.

مة وفقًا للمحاور التي تضمنها الإعلان عن النشر العلمي في هذا العدد، وتضمن بعض  وقد ضمَّ هذا العدد بعض البحوث المقدَّ
المحاور، مثل: الأنشطة السياسية والاجتماعية للحوش السلطاني بقلعة الجبل في عصر سلاطين المماليك الجراكسة، ودراسة وصفية 
مُحاريب  إلى  بالإضافة  الجركسي،  المملوكي  العصر  في  الدينية  القاهرة  بعمائر  المعمارية  والعناصر  والمخلقة  المدمجة  للأعمدة  تحليلية 
منشآت السلطان فرج بن برقوق بالقاهرة المملوكية، والحياة الاجتماعية بالقاهرة في العصر المملوكي من خلال حمَّامات السوق، والدور 

الحضاري لبِرك القاهرة في العصر المملوكي.

                                                                                                                                    أ. د. أحمد عبد الله زايد
مدير مكتبة الإسكندرية





دراسة وصفية تحليلية للأعمدة  
 المدمجة والمخلقة بعمائر القاهرة الدينية

في العصر المملوكي الجركسي 
)784-923هـ/ 1383-1517م(

منة الله محمد نجيب
أ. د. كمال عناني إسماعيل

أ. د. هبة محمود سعد عبد النبي



جامع المؤيد شيخ. عن: باسكال كوست.
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دراسة وصفية تحليلية للأعمدة 
 المدمجة والمخلقة بعمائر القاهرة الدينية

في العصر المملوكي الجركسي 
)784–923هـ/ 1383–1517م(

منة الله محمد نجيب*
أ. د. كمال عناني إسماعيل**

أ. د. هبة محمود سعد عبد النبي***

تعــدُّ الأعمــدة المدمجــة إحــدى الحليــات الأساســية الــتي 
ســاد اســتخدامها بشــل كبــر على واجهــات العمائــر 
الدينيــة في مــصر الإســلامية منــذ بدايــات العــصر العبــاسي؛ 
ــع  ــات جام ــذ أعلى واجه ــرة بالنواف ــرت لأول م ــث ظه حي
عمــرو بــن العــاص في زيــادة عبــد الله بــن طاهــر العبــاسي 
)212هـ  / 879م( والمتبــي بعــض منهــا حاليًّــا أعلى الجــزء 
ــع. وهي  ــة للجام ــة الغربي ــة الجنوبي ــة الواجه ــع في بداي الواق
أعمــدة مخلقــة دون قواعــد أو تيجــان. أمــا في مقيــاس 
النيــل بالروضــة )5)2-7)2هـ  / 861م( فتكتنــف الأعمــدة 
العقــود المدببــة الــتي تكتنــف الدخــلات الخاصــة بأنفــاق 
الميــاه بالمقيــاس؛ وهي أعمــدة ملتصقــة بالجــدران، وهي ذات 
قواعــد مــن الطــراز الناقــوسي المقلــوب وتيجــان كورنيثيــة.

ــسي ))78-923هـ  /  ــوكي الجرك ــصر الممل ــلال الع ــا خ  أم
ــد  ــآذن فق ــات وبالم ــأركان الواجه ــة ب 1383-–1517م( وخاص

شــاع اســتخدامها، فعــى المــآذن شــاع ظهورهــا بشــل الحــزم 
الثلاثيــة للأعمــدة مكتنفــة العقــود الفاطميــة ذات الطــواقي 
المشــعة بــالدورة الأولى المثمنــة للمئذنــة. وتعــد أعمــدة مئذنــة 
الظاهــر برقــوق بالنحاســين )786-788هـ  /)138-1386م(، 
ــد  ــح بع ــسي لتصب ــوكي الجرك ــصر الممل ــا بالع ــدم نماذجه أق
ــك  ــة الجركســية. كذل ــك الســمة الممــزة للمــآذن المملوكي ذل
ــصر  ــلال الع ــة خ ــن أو الزاوي ــدة الرك ــتخدام أعم ــشر اس انت
ــبيل  ــة وس ــن بزاوي ــودا الرك ــبر عم ــسي. ويعت ــوكي الجرك الممل
ــا  ــدم نماذجه ــة )811هـ  / 08)1م( أق ــوق بالدهيش ــن برق ــرج ب ف
خــلال العــصر المملــوكي الجركــسي، لتصبــح جــزءًا مــن زخرفة 
واجهــات الكثــر مــن الأســبلة والقبــاب الريحية والمــدارس.

ــكال  ــور أش ــع تط ــا م ــكالها وزخارفه ــورت أش ــد تط  وق
ــد  ــية، فق ــة الجركس ــارة المملوكي ــدة في العم ــارف الأعم وزخ
كان بعضهــا مزخرفًــا بــدالات زجزاجيــة وجفــوت حلزونيــة 
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كمــا في أعمــدة الركــن بزاويــة فــرج بــن برقــوق بالدهيشــة. 
أيضًــا زخُرفــت بعــض هــذه الأعمــدة بزخــارف بديعــة مــن 
ــن  ــود الرك ــا في عم ــية، كم ــارف الهندس ــك والزخ الأرابيس
بســبيل وكُتّــاب قايتبــاي بالصليبــة )881هـ  / 77)1م(، وأعمــدة 
ــن بمســجد الأمــر قجمــاس الإســحاقي ))88-887هـ  /  الرك
ــا  ــآت كم ــات المنش ــا بقنديلي ــرت أيضً 79)1-82)1م(، وظه
ــجد  ــي )900هـ  / )9)1-95)1م( ومس ــك اليوس ــة أزب في مدرس
)911-913هـ  / 1506-1507م(.  قرقمــاس  الكبــر  الأمــر 
ــات  ــاف الواجه ــا بأكت ــة أيضً ــدة المدمج ــتخدمت الأعم واس
خــلال فــترة مبكــرة مــن العــصر المملــوكي الجركــسي كمــا 
ــع  ــين، وجام اس ــوق بالنَّحَّ ــر برق ــة الظاه ــتْي مدرس في واجه

ــيخ )818-)82هـ  / 15)1-20)1م(. ــد ش ــلطان المؤي الس

لذا فــإن الهــدف مــن هــذه الدراســة هــو التعــرف على أنماط 
وطُــرز الأعمــدة المدمجة الــتي اســتُخدمت على الواجهــات التي 
ــسي ))78 -923هـ  / 1383- ــوكي الجرك ــصر الممل ــع إلى الع ترج
ــدة  ــا الأعم ــرت به ــتي ظه ــع ال ــرف على المواض 1517م(، والتع
المدمجــة على واجهــات العمائــر، وتتبــع التطــور الذي طــرأ على 
ــك  ــة، وذل ــل والزخرف ــث الش ــن حي ــلامية م ــدة الإس الأعم
ــلامية  ــدة الإس ــة الأعم ــوء على أهمي ــاء الض ــل إلق ــن أج م

كعنــصر معمــاري، وأيضًــا على دورهــا كعنــصر زخــرفي.

الكلمات الدالة
ــة،  ــاصر المعماري ــة، العن ــدة المدمج ــة، الأعم ــآت الديني المنش

ــلامية. ــارة الإس ــارف في العم ــة، الزخ ــارة المملوكي العم

المقدمة
ــبر  ــدار، وتعت ــقف أو الج ــه الس ــم ب ــا يدُع ــو م ــود ه العم
ــتُخدمت  ــتي اس ــة ال ــاصر المعماري ــدم العن ــن أق ــدة م الأعم
ــرز  في تاريــخ العمــارة، ولكــن تعــددت أشــكالها بتعــدد الطُّ
ــة. فــي العصــور الإســلامية المبكــرة لجــأ  والعهــود التاريخي
المســلمون إلى اســتعمال الأعمــدة اليونانيــة والرومانيــة 
ــث  ــا لب ــم م ــابقة، ث ــاني الس ــن المب ــة م ــة المجلوب والبزنطي
ــن  ــة م ــدة نابع ــات للأعم ــروا تصميم ــلمون أن ابتك المس
المــشرق  في  تيجانهــا  تمــزت  نفســه،  الإســلامي  الفــن 
والمغــرب عمــا ســبقها؛ فجــاءت متخــذةً الشــل الناقــوسي 
ثــم الشــل المقرنــص، وتنوعــت أشــكال أبدانهــا بــين القطاع 
الأســطواني والمثمــن، وزخُرفــت بأشــكال بديعــة مــن الزخارف 
النباتيــة والهندســية الــتي تعــبر عــن جمــال الفــن الإســلامي. 
وقــد اســتُخدم نمــط مــن الأعمــدة خــلال العــصر الإســلامي 

ــة  ــا، والزخرف ــم أحيانً ــرض التدعي ــدران بغ ــت بالج لصق
ُ
أ

ــة. وهي  ــدة المدمج ــرف بالأعم ــا تع ــرى، وهي م ــا أخ أحيانً
ــارة  ــة للعم ــة والزخرفي ــاصر المعماري ــم العن ــن أه ــدة م واح
ــلامية  ــارة الإس ــزة للعم ــة مم ــكلت صف ــد ش ــلامية؛ فق الإس
أضافــت لهــا بعــدًا جماليًّــا. وخــلال العــصر المملــوكي الجركسي 
)مُحــل الدراســة(؛ اهتــم المعماريــون بإضافــة الأعمــدة المدمجــة 
ــةً  ــرت مكتنف ــث ظه ــة؛ حي ــآت الديني ــات المنش إلى واجه
ــات،  ــا الواجه ــة في زواي ــذ، ومدمج ــل، والنواف ــور المداخ لحج
ومكتنفــة للعقــود بالمــآذن. كمــا زخُــرف بدنهــا بشــى أنــواع 
ــدة  ــرف الأعم ــا تزخ ــة، وأحيانً ــية والنباتي ــارف الهندس الزخ

ــة.  ــة قرآني ــك ســلطاني أو آي ــاني برن ــا المب المدمجــة بزواي

ــة  ــلال دراس ــن خ ــيكون م ــة س ــج الدراس ــإن منه لذا ف
ــآت  ــن المنش ــدد م ــات ع ــة بواجه ــدة المدمج ــة للأعم وصفي
الدينيــة مــن العــصر المملــوكي الجركــسي، ومــن ثــم دراســة 
تحليليــة لهــذه الأعمــدة مــن حيــث: المــواد الخــام، ومواضــع 

ــدة. ــذه الأعم ــرز ه ــا، وط ــآت، وزخارفه ــدة بالمنش الأعم

: الدراسة الوصفية
ً

أولا

مدرسة السلطان الظاهر برقوق )7٨6-7٨٨ه/ 
13٨4-13٨6م( )أثر رقم 1٨7(

الموقــع: تقــع هــذه المدرســة بجــوار مدرســة الســلطان النــاصر 
مُحمــد بــن قــلاوون، بشــارع المعــز لديــن الله، وكان موقعهــا 

فندقًــا مملــوكًا لآل النــاصر مُحمــد بــن قــلاوون.

المنشــئ: أنشــأ هــذه المجموعــة المعماريــة الســلطان الظاهــر 
ســيف الديــن برقــوق بــن أنــس اليلبغــاوي، مؤســس الدولــة 
بالديــار  الجراكســة  الملــوك  وأول  الجركســية  المملوكيــة 
ــوق  ــر برق ــام الظاه ــة )783-801هـ  / 1382-1399م(. ق المصري
بوضــع حجــر أســاس هــذه المدرســة في شــوال )786هـ  / 
نوفمــبر)138م(، وفــرغ مــن عمارتهــا في ربيــع الأول )788هـ  / 

1386م(.

وقــد ظهــرت الأعمــدة المدمجــة بواجهــة المدرســة على 
ــالي: ــو الت النح

الأعمــدة المخلقــة بالأكتــاف: خلــق بأســفل كل كتــف مــن 
ــود  ــون كل عم ــر، يتك ــن الحج ــود م ــة عم ــاف الواجه أكت
مــن قاعــدة ناقوســية مقلوبــة مثمنــة القطــاع، يعلوهــا بــدن 
مثمــن مبــي مــن مداميــك حجريــة، أمــا تــاج العمــود فهــو 
كورنــي مزخــرف بصفــين مــن الأوراق النباتيــة تشــبه زهــرة 

الأكانتــس )لوحــة 1(.
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الأعمــدة المدمجــة بالمئذنــة: العقــود الفاطميــة بــالدورة الأولى 
مــن المئذنــة مُحمولــة على حــزم ثلاثيــة مــن الأعمــدة الحجرية 
ــية  ــدة ناقوس ــوق قاع ــود ف ــتقر كل عم ــث يس ــة؛ حي المندمج
مقلوبــة مســتديرة القطــاع، يعلوهــا بــدن أســطواني. تختلــف 
ــين؛  ــن الجانبي ــن العمودي ــط ع ــود الأوس ــدن العم ــة ب زخرف
فالعمــود الأوســط مزخــرف بأشــكال دالات حجريــة مزدوجة، 
بينمــا زخُــرف العمــودان الجانبيــان بجفــوت حلزونيــة تلتــف 
حــول البــدن، أمــا تــاج العمــود فهــو مــن الطــراز الناقــوسي 
ــة  ــدارة حجري ــدة ح ــن الأعم ــة م ــو كل حزم ــتدير. يعل المس
ــة  ــة متصل ــادة حجري ــوق وس ــدة ف ــتند الأعم ــة، وتس متصل
أيضًــا )لوحــة 2(. أمــا في واجهــات الدورة الثالثــة مــن المئذنــة، 
فقــد خلقــت بالدعامــات المســتطيلة أعمــدة حجريــة، 
ــرة مبــي مــن  ــاع دائ ــة أرب ــدن ذو قطــاع ثلاث ــا ب ــل منه ل
ــاج مقرنــص، وحــدارة  ــوه ت ــة متراصــة يعل مداميــك حجري

حجريــة خاليــة مــن الزخــارف )لوحــة 3(.

زاوية وسبيل فرج بن برقوق بالدهيشة )٨11هـ / 140٨م( 
)أثر رقم 203(

ــع  ــة، بتقاط ــاب زويل ــارج ب ــة خ ــذه الزاوي ــع ه ــع: تق الموق
ــوان. ــة رض ــع بقصب ــت الرب ــارع تح ش

ــن  ــرج ب ــاصر ف ــلطان الن ــة الس ــذه الزاوي ــأ ه ــئ: أنش المنش
ــعادات  ــو الس ــن أب ــن الدي ــاصر زي ــك الن ــو المل ــوق، وه برق
ــو في  ــم وه ــولى الحك ــوق. ت ــر برق ــك الظاه ــن المل ــرج اب ف
ــين )801- ــه إلى فترت ــم حكم ــنوات، وينقس ــشر س ــن الع س

807هـ  / 1399-05)1م(، )807-)81هـ  / 05)1-12)1م(.

ــبيل  ــة وس ــات زاوي ــة على واجه ــدة المدمج ــرت الأعم ظه
ــالي: ــو الت ــوق على النح ــن برق ــرج ب ف

ــط  ــة: يتوس ــة الشرقي ــات الواجه ــة بقنديلي ــدة المدمج الأعم
كل قنديليــة عمــود مدمــج مــن الرخــام يتكــون مــن قاعــدة 
ناقوســية مقلوبــة مضلعــة، يعلوهــا بــدن مضلــع وتــاج مــن 

الطــراز الناقــوسي المضلــع )لوحــة )(.

ــشرقي  ــن ال ــغل الرك ــة: يش ــة الشرقي ــق بالزاوي ــود المخل العم
ــدة  ــن قاع ــون م ــر يتك ــن الحج ــق م ــود مخل ــة عم للزاوي
ناقوســية مقلوبــة مثمنــة القطــاع، يعلوهــا بــدن مضلــع ذو 
ــا  ــة، أم ــة مزدوج ــدالات زجزاجي ــرف ب ــن مزخ ــاع مثم قط
ــاع،  ــن القط ــوسي مثم ــراز الناق ــن الط ــو م ــود فه ــاج العم ت

ــة 5(. ــط )لوح ــزام أوس ــق بح ــو ممنط وه

ــوبي  ــن الجن ــق بالرك ــة: خل ــة الجنوبي ــق بالزاوي ــود المخل العم
لواجهــة الســبيل عمــود ذو قاعــدة ناقوســية مقلوبة مســتديرة 

ــدن ذو  القطــاع ممنطقــة بحــزام أوســط )لوحــة 6(، يعلوهــا ب
ــة  ــة مورق ــة كوفي ــلاه بكتاب ــرف أع ــتدير مزخ ــاع مس قط
ــاعات  ــدن إلى قط ــم الب ــد قس ــم«. وق ــقَاهُم رَبُّهُ ــا: »وسَ نصه
زخرفيــة، فقــد زخــرف أعــلاه بشــل جفــوت رأســية قصرة، 
ثــم تأخــذ شــلَ منحــى لتصبــح زخــارف حلزونيــة تتقاطــع 
خطوطهــا لتمثــل أشــكالَ معينــات متداخلــة بمنتصــف بــدن 
العمــود، ثــم تعــود الخطــوط للانحنــاء وتلتــف حــول البــدن. 
وقــد زخــرف أســفل البــدن بوحدتــين مــن الزخــارف الداليــة. 
أمــا تــاج العمــود فهــو مقرنــص مــن حطتــين مــن المقرنصات 

ذات الدلايــات الخاليــة مــن الزخــارف )لوحــة 7(.

مسجد الأمير قاني باي المحمدي )٨16هـ / 1413م(، 
)أثر رقم 151(

الموقــع: يقــع المســجد بشــارع شــيخون، –متفــرع مــن ميــدان 
صــلاح الديــن.

المنشــئ: أنشــأ المســجد الأمــر قــاني بــاي المحمــدي 
مماليــك  أحــد  وقــد كان  )816هـ  / 13)1م(،  الظاهــري عام 
الظاهــر برقــوق، تــرقى في الوظائــف في عهــد الســلطان 
ــا على  ــه نائبً ــيخ )815-)82هـ  / 12)1-21)1م( وجعل ــد ش المؤي
حلــب، إلا أنــه خــرج عــن طاعتــه فقاتلــه الســلطان وقتلــه. 
ــف  ــد اللطي ــجد عب ــذا المس ــدّد ه ــث ج ــصر الحدي وفي الع

ــه الآن. ــو علي ــا ه ــح على م ــا، عام 1861م، وأصب باش

وقــد ظهــرت الأعمــدة المدمجــة في هــذه المنشــأة في المواضع 
التالية:

ــتي  ــغل ناصي ــة: يش ــة القب ــيْ واجه ــة برك ــدة المدمج الأعم
ــلان مــن  ــان متماث ــة عمــودان مخلق ــة الريحي ــة القب واجه
ــادة  ــوق وس ــية ف ــود الناقوس ــدة العم ــع قاع ــر، ترتف الحج
مخروطيــة مــن الحجــر مطليــة بطبقــة مــن الجــص، مزخرفــة 
ــدن  ــا ب ــادل، أم ــة بالتب ــية ومقلوب ــات رأس ــكال مثلث بأش
العمــود فهــو مضلــع ذو قطــاع مثمــن )لوحــة 8(، يعلــوه تــاج 
ــة  ــات الحجري ــن المقرنص ــات م ــلاث حط ــن ث ــص م مقرن

ــة 9(. ــات )لوح ذات الدلاي

 
ًّ

الأعمــدة المخلقــة بــالدورة الأولى للمئذنــة: يحمــل كلا
ــة  ــة فصــوص بــالدورة الأولى للمئذن مــن العقــود ذات الثلاث
عمــودان مخلقــان مــن الحجــر، وهي أعمــدة إســلامية 
ــية  ــدة ناقوس ــن قاع ــود م ــون كل عم ــث يتك ــراز؛ حي الط
ــي  ــطواني مب ــدن أس ــا ب ــاع، يعلوه ــتديرة القط ــة مس مقلوب
مــن مداميــك حجريــة مشــهرة، أمــا تــاج العمــود فهــو مــن 

ــة 10(. ــوسي )لوح ــراز الناق الط
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جامع السلطان المؤيد شيخ )٨1٨-٨24هـ / 1415-
1420م( )أثر رقم 0)1(

الموقــع: يقــع الجامــع بجــوار بــاب زويلــة مــن داخلــه، وكان 
موضعــه ســجناً يعــرف بـــ »خزانــة شــمائل«، قــام الســلطان 
ــر  ــم الذي ذك ــع العظي ــذا الجام ــه ه ــأ في موقع ــه، وأنش بهدم

ــان. ــه »الجامــع« الجامــع لمحاســن البني ــزي أن ــه المقري عن

المنشــئ: هــو الســلطان المؤيــد أبــو النــصر ســيف الدين شــيخ 
ــك الظاهــر  ــن ممالي ــد الله المحمــودي الظاهــري، م ــن عب اب
)815هـ  / 12)1م(،  عام  مســتهل  في  الحكــم  تــولى  برقــوق، 
وتــوفي في مُحــرم ))82هـ  / 21)1م( اســتمرت أعمــال البنــاء 
ــى  ــنة )818هـ  / 15)1م( ح ــذ س ــم من ــجد العظي ــذا المس في ه
ســنة ))82هـ  / 20)1م(، وبلغــت تكاليــف البنــاء نحــو ســبعين 
ألــف دينــار، وقــد نقُلــت الأعمــدة الرخاميــة لهــذا الجامــع 

ــة. ــاجد المختلف ــن الدور والمس م

وقــد ظهــرت الأعمــدة المدمجــة في واجهــات الجامــع 
بالمواضــع التاليــة:

الأعمــدة المخلقــة بأكتــاف المســجد )لوحــة 11(: خلــق 
بالجــزء الســفي بــكل مــن أكتــاف الدخــلات الأولى 
والثالثــة والرابعــة بالواجهــة الشرقيــة أعمــدة، يتكــون 
ــاع  ــة القط ــة مثمن ــية مقلوب ــدة ناقوس ــن قاع ــود م كل عم
مصنوعــة مــن الرخــام الأبيــض، وممنطــق وســطها بحزامــين. 
ــا  ــا، أم ــكلًا هرميًّ ــذ ش ــدة يتخ ــن القاع ــفي م ــزء الس الج
ــن  ــا مثم ــيًّا مقلوبً ــكلًا ناقوس ــذ ش ــوي فيتخ ــزء العل الج
القطــاع. يعلــو القاعــدة بــدن أســطواني مبــي مــن الحجــر 
ــة  ــو بمثاب ــود فه ــاج العم ــا ت ــة، أم ــارف حلزوني ــىًّ بزخ مُح
ــن:  ــن جزأي ــون م ــث يتك ــدة؛ حي ــة للقاع ــورة معكوس ص
الســفي منهمــا ناقــوسي مثمــن القطــاع، بينمــا يتخــذ 
ــا، ويفصــل بــين جــزأي التــاج  الجــزء العلــوي شــكلًا هرميًّ
حزامــان زخرفيــان )لوحــة 12(. أمــا الأعمــدة المخلقــة 
ــا  ــون كل منه ــة، فيتك ــة والخامس ــلات الثاني ــاف الدخ بأكت
ــاع  ــة القط ــة مثمن ــية مقلوب ــة ناقوس ــدة رخامي ــن قاع م
ممنطــق وســطها بحزامــين، الجــزء الســفي منهــا يتخــذ شــكلًا 
ــا.  ــا، أمــا الجــزء العلــوي فيتخــذ شــكلًا ناقوســيًّا مثمنً هرميًّ
ــك  ــن مدامي ــي م ــو مب ــود، وه ــدن العم ــدة ب ــو القاع يعل
حجريــة مزخرفــة بــدالات زجزاجيــة مزدوجــة، وتــاج 
ــو  ــطوفة، وه ــاع ذو أركان مش ــن القط ــوسي مثم ــود ناق العم

ــة 13(. ــام )لوح ــن الرخ ــوت م ــا منح أيضً

العمــود المخلــق بزاويــة المبــنى: خلق بزاويــة الواجهــة إلى يمين 
المدخــل عمــود ضخــم مشــابه للعمــود بواجهــة المدخــل، وهو 

يتكــون مــن فــوق قاعــدة ناقوســية مقلوبــة مثمنــة القطــاع 
منحوتــة مــن الرخــام، يعلوهــا بــدن مثمــن القطــاع مزخــرف 
بــدالات زجزاجيــة مزدوجــة )لوحــة )1(، وتــاج مــن الطــراز 
ــات،  ــن المقرنص ــات م ــلاث حط ــن ث ــون م ــص يتك المقرن
ــر  ــض الآخ ــعاعية والبع ــة إش ــل طاقي ــا بش ــرف بعضه مزخ

بشــل الورقــة النباتيــة ثلاثيــة البتــلات )لوحــة 15(.

دمــج بيســار 
ُ
العمــود المدمــج بواجهــة المدخــل )لوحــة 16(: أ

ــية  ــدة ناقوس ــود ذو قاع ــل عم ــة للمدخ ــة الخارجي الواجه
ــزء  ــين، الج ــطها بحزام ــق وس ــاع ممنط ــة القط ــة مثمن مقلوب
ــوي  ــزء العل ــا الج ــا، أم ــكلًا هرميًّ ــذ ش ــا يتخ ــفي منه الس
فيتخــذ شــكلًا ناقوســيًّا مثمنـًـا. يعلــو القاعــدة بــدن العمــود، 
وهــو مبــي مــن مداميــك حجريــة مزخرفــة بــدالات 
ــراز  ــن الط ــو م ــود فه ــاج العم ــا ت ــة، أم ــة مزدوج زجزاجي
ــات،  ــن المقرنص ــات م ــلاث حط ــن ث ــون م ــص، يتك المقرن
ــة إشــعاعية والبعــض الآخــر  مزخــرف بعضهــا بشــل طاقي

ــلات. ــة البت ــة ثلاثي ــة النباتي ــل الورق بش

ــة  ــالدورة الأولى لمئذن ــج ب دم
ُ
ــة: أ ــة بالمئذن ــدة المدمج الأعم

ــل  ــدة تحم ــن الأعم ــة م ــزمٌ ثلاثي ــيخ ح ــد ش ــجد المؤي مس
ــدن  ــة ب ــف زخرف ــة. تختل ــة المئذن ــة بواجه ــود الفاطمي العق
العمــود الأوســط عــن العموديــن الجانبيــين؛ حيــث يتكــون 
ــتديرة  ــة مس ــية مقلوب ــدة ناقوس ــن قاع ــط م ــود الأوس العم
بزخــارف  مزخــرف  أســطواني  بــدن  يعلوهــا  القطــاع، 
حلزونيــة، وتــاج مــن الطــراز الناقــوسي مســتدير القطــاع. 
ــدة  ــن قاع ــا م ــون كل منهم ــان، فيتك ــودان الجانبي ــا العم أم
ناقوســية مقلوبــة، يعلوهــا بــدن أســطواني مزخــرف بــدالات 
ــل  ــوسي. يص ــراز الناق ــن الط ــاج م ــة، وت ــة مزدوج زجزاجي
بــين الأعمــدة حــدارة حجريــة تمتــد أعلى الأعمــدة، ووســادة 

ــة 17(. ــدة )لوح ــفل الأعم ــد أس ــة تمت حجري

مدرسة الأشرف إينال بجبانة المماليك )٨55-
٨60هـ / 1451-1456م( )أثر رقم 15٨(

الموقع: تقع هذه المدرسة بجبانة المماليك الشمالية.

ــال  ــلائي إين ــن الع ــيف الدي ــلطان الأشرف س ــئ: الس المنش
ــك  ــد ممالي ــل أح )857-865هـ  / 53)1-60)1م(، وكان في الأص
الســلطان برقــوق، بويــع بالســلطنة بعــد خلــع الملــك 
المنصــور عثمــان بــن الظاهــر جقمــق، وقــد ابتــدأ في عمــارة 
مدرســته بالصحــراء وهــو مــا زال أمــرًا عام )855هـ  / 51)1م(، 

ــب عام )860هـ  / 56)1م(. ــا في رج ــن عمارته ــرغ م وف
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وقد ظهرت الأعمدة المدمجة بالمئذنة بالمواضع التالية:

دمــج بقاعــدة المئذنــة 
ُ
1- الأعمــدة المدمجــة بقاعــدة المئذنــة: أ

عمــودان مــن الحجــر، يتكــون كل عمــود مــن قاعدة ناقوســية 
مقلوبــة خاليــة مــن الزخــارف يعلوهــا بــدن أســطواني، وهي 
ــن  ــو م ــود فه ــاج العم ــا ت ــة. أم ــوت حلزوني ــة بجف مزخرف
ــات  ــن المقرنص ــات م ــلاث حط ــن ث ــص م ــراز المقرن الط

ــة الخاليــة مــن الزخــارف )لوحــة 18(. الحجري

2- الأعمــدة المخلقــة بمنطقــة الانتقــال: خلــق بــكل ركــن 
مــن الأركان الأربعــة لمنطقــة الانتقــال عمــود مــن الحجــر، 
ــة مســتديرة  يتكــون كل عمــود مــن قاعــدة ناقوســية مقلوب
ــاع  ــة أرب ــاع ثلاث ــود ذو قط ــدن العم ــا ب ــاع، يعلوه القط
ــود  ــاج العم ــوه ت ــة، يعل ــارف حلزوني ــرف بزخ ــرة مزخ دائ
وهــو مــن الطــراز الناقــوسي مســتدير القطــاع )لوحــة 19(.

3- الأعمــدة المدمجــة بــالدورة الأولى: يحمــل العقــود الفاطمية 
بــالدورة الأولى للمئذنــة حــزم ثلاثيــة مــن الأعمــدة المدمجــة، 
تختلــف زخرفــة العمــود الأوســط عــن العموديــن الجانبيــين، 
ــة  ــية مقلوب ــدة ناقوس ــوق قاع ــتقر ف ــط يس ــود الأوس فالعم
مســتديرة القطــاع، يعلوهــا بــدن حجــري مزخــرف بزخارف 
ــا  ــاج عمــود ناقــوسي مســتدير القطــاع، بينم ــة، وت حلزوني
ــن الجانبيــين فــوق قاعــدة ناقوســية  يســتقر كل مــن العمودي
مقلوبــة مســتديرة القطــاع، يعلوهــا بــدن ذو قطــاع ثلاثــة 
ــاج  ــة مزدوجــة وت ــرة مزخــرف بــدالات زجزاجي ــاع دائ أرب
ــل  ــاع، ويص ــتدير القط ــوسي مس ــراز الناق ــن الط ــود م العم
ــة،  ــدارة حجري ــدة ح ــن الأعم ــة م ــان كل حزم ــين تيج ب

وبــين قواعدهــا وســادة حجريــة )لوحــة 20(.

مدرسة وقبة السلطان قايتباي بجبانة المماليك 
)٨77-)٨7هـ / 1472-)147م( )أثر رقم ))(

الموقــع: تقــع هــذه المدرســة ضمــن مجموعــة بنائيــة متكاملــة 
للســلطان الأشرف قايتبــاي بجبانــة المماليــك -القرافــة 

ــة. الشرقي

المنشــئ: الملــك الأشرف أبــو المنصــور ســيف الديــن قايتبــاي 
)872-901هـ  / 68)1-96)1م(، وكان  الظاهــري  المحمــودي 
عهــده مــن أفضــل عهــود الجراكســة؛ فقــد اســتمر حكمــه 
طويــلًا، حيــث بلــغ تســعة وعشريــن عامًــا حــى وفاتــه عام 
)901هـ  / 96)1م(. ويعتــبر عــصر الســلطان قايتبــاي مــن أروع 
العصــور المملوكيــة في مضمــار البنــاء والفنــون؛ فقــد شــيّد 
ــا  ــة، كم ــوكالات والأســبلة الرائع ــاجد، وال ــن المس ــر م الكث
عمــل على إصــلاح آثــار أســلافه المتهدمــة، بالإضافــة إلى مــا 

تمــزت بــه منشــآته بإتقــان الفــن العــربي ونقوشــه وتناســق 
ــتي  ــرة وال ــة الفاخ ــذه المدرس ــبر ه ــة. وتعت ــا المعماري أجزائه
ــلطان الأشرف  ــة للس ــة متكامل ــة بنائي ــن مجموع ــع ضم تق
قايتبــاي بجبانــة المماليــك خــر شــاهد على ذلــك. وقــد ذكــر 
ابــن إيــاس أن الســلطان الأشرف قايتبــاي ابتــدأ في عمــارة 
هــذه المنشــأة في شــوال ســنة )877هـ  / 72)1م(، وكان الفــراغ 

ــا عام )879هـ  / )7)1م(. منه

وقــد ظهــرت الأعمــدة المدمجــة في هــذه المنشــأة بالمواضــع 
: لية لتا ا

ــبيل  ــن الس ــد برك ــبيل: يوج ــن الس ــج برك ــود المدم أ- العم
عمــود رخــامي يتكــون مــن قاعــدة ناقوســية مقلوبــة تتكــون 
ــا  ــا، بينم ــكلًا هرميًّ ــا ش ــفي منه ــذ الس ــن، يتخ ــن جزأي م
ــطها  ــا وس ــا، ممنطقً ــيًّا مقلوبً ــكلًا ناقوس ــل ش ــوي يمث العل
ــتدير  ــو مس ــود فه ــدن العم ــا ب ــة. أم ــة زخرفي ــوق كحِلي بط
ــفل  ــط أس ــدا الشري ــا ع ــارف فيم ــن الزخ ــالٍ م ــاع خ القط
التــاج )لوحــة 21(. يعلــو البــدن تــاج مــن ثــلاث حطــات من 
ــة تمثــل أفــرعًا  المقرنصــات مزخــرف بعضهــا بزخرفــة نباتي
ــان  ــا الورقت ــية بينم ــة رأس ــة رمُحي ــة وورق ــة متداخل نباتي
ــن  ــه م ــكل وج ــاج ب ــفل الت ــان، بأس ــان منحنيت الجانبيت
أوجــه العمــود يوجــد وحــدة زخرفيــة مــن الأرابيســك تمثــل 
ــة  ــة الثلاثي ــاف الورق ــابكة، وأنص ــة متش ــا نباتي أغصانً
ينبثــق عنهــا ورقــة نباتيــة ثلاثيــة ذات رأس رمــحي وطرفــان 
ــددة  ــة متع ــة نباتي ــا ورق ــل بينه ــان، يفص ــان منحني جانبي

ــة 22(. ــلات )لوح البت

ــة  ــن واجه ــق برك ــة: خل ــن القب ــق برك ــود المخل ب- العم
القبــة عمــود مــن الحجــر، لا يســتقر فــوق قاعــدة، بدنــه ذو 
قطــاع ثلاثــة أربــاع دائــرة، يعلــوه تــاج مــن ثــلاث حطــات 

مــن المقرنصــات خاليــة مــن الزخــارف )لوحــة 23(.

ج- الأعمدة المدمجة بالمئذنة

دمــج بــكل ركــن مــن 
ُ
ــة: أ - الأعمــدة المدمجــة بقاعــدة المئذن

أركان قاعــدة المئذنــة عمــود مــن الحجــر ذو قاعــدة ناقوســية 
مقلوبــة مــن الحجــر تســتقر فــوق وســادة حجريــة، يعلوهــا 
ــرف  ــرة مزخ ــاع دائ ــة أرب ــاع ثلاث ــطواني ذو قط ــدن أس ب
ــن  ــو م ــود فه ــاج العم ــا ت ــة. أم ــة مزدوج ــدالات زجزاجي ب
الطــراز الناقــوسي، يتكــون مــن جزأيــن، الســفي يمثــل تاجًــا 
ناقوســيًّا يعلــوه شــل هــرمي مقلــوب ممنطــق وســطه بطــوق 

ــة)2(. ــرفي )لوح زخ
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- الأعمــدة المدمجــة بــالدورة الأولى للمئذنــة: حُليــت الدورة 
ــن  ــة م ــدة المدمج ــن الأعم ــة م ــزم ثلاثي ــة بح الأولى للمئذن
الحجــر تحمــل العقــود الفاطميــة، لــل منهــا قاعــدة ناقوســية 
مقلوبــة مســتديرة القطــاع، يعلوهــا بــدن ذو قطــاع ثلاثــة 
ــراز  ــن الط ــاج م ــارف وت ــن الزخ ــالٍ م ــرة خ ــاع دائ أرب
ــين  ــة وب ــادة حجري ــا وس ــين قواعده ــل ب ــوسي، ويص الناق
ــدة ذات  ــن الأعم ــة م ــد أعلى كل حزم ــدارة تمت ــا ح تيجانه

ــة 25(. ــية )لوح ــان الناقوس التيج

تّاب قايتباي بالصليبة )٨٨1هـ / 1477م( 
ُ
 سبيل وك

)أثر رقم 76(
ــى  ــو مب ــة، وه ــارع الصليب ــبيل بش ــذا الس ــع ه ــع: يق الموق

ــاب. ــوه كت ــبيل يعل ــن س ــون م ــتقل يتك مس

المنشــئ: الملــك الأشرف أبــو المنصــور ســيف الديــن قايتبــاي 
ــري )872-901هـ  / 68)1-96)1م(. المحمودي الظاه

العمــود المدمــج بركــن الســبيل: يمــز ســبيل قايتبــاي 
بشــارع الصليبــة العمــود المدمــج بالركــن الشــمالي للســبيل، 
يســتقر العمــود فــوق قاعــدة ناقوســية مقلوبــة مــن الرخــام 
تتبــع طــراز القواعــد الــتي ظهــرت خــلال العــصر المملــوكي 
الجركــسي؛ فــي تتكــون مــن جزأيــن: الســفي يتخذ شــكلًا 
ــاع،  ــتدير القط ــوب مس ــوسي مقل ــل ناق ــوه ش ــا، يعل هرميًّ
وقــد مُنطــق وســط القاعــدة بطــوق زخــرفي. يعلــو القاعــدة 
ــدن مــن الحجــر أســطواني القطــاع. العمــود يتكــون مــن  ب
ــا بالزخــارف النباتيــة والهندســية  اثــي عــشر قطــاعًا مزخرفً
احتفظــت  قطــاعات  ثمانيــة  منهــا  ويتبــقى  بالتبــادل، 

ــة 26(. ــا )لوح بزخارفه

ــا  ــل شريطً ــاج تحم ــفل الت ــة الأولى أس ــة الزخرفي المنطق
ــلطان  ــل دعاءً للس ــوكي؛ يحم ــخي الممل ــط النس ــا بالخ كتابيًّ
الأشرف قايتبــاي نصــه: »الأشرف أبــو النــصر قايتبــاي عــزّ 
نــصره«، تعلــوه وحــدة زخرفيــة نباتيــة تمثــل ســيقاناً نباتيــة 
ــلات،  ــلاث بت ــة ذات ث ــة نباتي ــا ورق ــق منه ــة، تنبث ملتف
ــا  ــر منه ــلات أصغ ــلاث بت ــة ذات ث ــة نباتي ــا ورق تعلوه
ــة  ــرى ورق ــة وأخ ــدة زخرفي ــين كل وح ــل ب ــا، تفص حجمً
نباتيــة متعــددة البتــلات )لوحــة 27(. والمنطقــة الثانيــة 
مزخرفــة بزخــارف نباتيــة متداخلــة »أرابيســك« مــن 
الســيقان الملتفــة، أنصــاف المــراوح النخيليــة، تنبثــق منهــا 
الورقــة النباتيــة الثلاثيــة ذات القاعــدة المفصصــة وزخــارف 
ــة  ــة فمزخرف ــة الثالث ــا المنطق ــة28(. أم ــة )لوح ــة رمُحي نباتي
بتركيبــات هندســية متداخلــة، قوامهــا أشــكال للنجمــة ذات 

ــة –––––––  ــة نباتي ــدة زخرفي ــا وح ــلاع، بداخله ــشرة أض ــعة وع تس
)لوحــة 29(، وقــد تكــررت هــذه القطــاعات الزخرفيــة 

ــل 1(.  ــود )ش ــدن العم ــادل على ب بالتب

ــلاث  ــص بث ــاج مقرن ــود ت ــدن العم ــو ب ــود: يعل ــاج العم ت
حطــات مــن المقرنصــات الحجريــة، بعــض هــذه المقرنصــات 

ــة. ــة مُحاري ــة مشــعة أو زخرف مزخــرف بشــل  طاق

مسجد قجماس الإسحاقي )٨٨4-٨٨7هـ / )147-
14٨2م( )أثر رقم 114(

الموقــع: يقــع هــذا المســجد في تقاطــع  شــارع درب التبانــة، 
ــة،  ــاب زويل ــن ب ــرب م ــر بالق ــالدرب الأحم ــة ب ــو حريب وأب
وقــد أقــام قجمــاس الإســحاقي حوضًــا لســي الدواب يعلــوه 
ــارع  ــة للش ــة المقابل ــة بالجه ــن المدرس ــل ع ــابٌ منفص كت

ــري. ــا كوب ــل بينهم يص

ــد  ــري، أح ــاس الظاه ــن قجم ــيف الدي ــر س ــئ: الأم المنش
مماليــك الســلطان الظاهــر جقمــق )1)8-856هـ  / 38)1-

ــد  ــلال عه ــة خ ــب مهم ــدة مناص ــغل ع ــد ش 53)1م(، وق
ــذه  ــأ ه ــاي )872-901هـ  / 68)1-96)1م(. أنش ــلطان قايتب الس
المدرســة عام ))88-887هـ  / 79)1-82)1م(، إلا أنــه لــم يدُفــن 
بالقبــة الملحقــة بهــا عقــب وفاتــه عام )892هـ  / 87)1م(، 
وإنمــا دُفــن بمدرســته بدمشــق. وقــد دفــن بالريــح الملحــق 
ــك  ــة، لذل ــو حريب ــمه أب ــي اس ــل ت ــجد عام 1852م رج بالمس

ــة. ــو حريب ــجد أب ــجد بمس ــرف المس عُ

ــع  ــأة بالمواض ــذه المنش ــة به ــدة المدمج ــرت الأعم ــد ظه وق
ــة: التالي

الأعمــدة المدمجــة بالمئذنــة: يحمــل العقــود الفاطميــة بــالدورة 
الأولى مــن المئذنــة حــزمٌ ثلاثيــة مــن الأعمــدة المدمجــة مــن 
ــة  ــزة لزخرف ــمة مم ــح س ــاد الذي أصب ــراز المعت ــر بالط الحج
المــآذن المملوكيــة الجركســية؛ حيــث يســتقر كل عمــود فــوق 
قاعــدة ناقوســية مقلوبــة تتكــون مــن جزأيــن؛ الجزء الســفي 
ــا ناقصًــا، بينمــا يتخــذ الجــزء العلــوي  يتخــذ شــكلًا هرميًّ
شــكلًا ناقوســيًّا، وقــد مُنطــق وســطها بطــوق زخــرفي، يعلوها 
ــاج  ــا ت ــرة. أم ــاع دائ ــة أرب ــاع ثلاث ــطواني ذو قط ــدن أس ب
العمــود فهــو ناقــوسي الطــراز يتكــون مــن جزأيــن؛ الســفي 
يمثــل تاجًــا ناقوســيًّا يعلــوه شــل هــرمي ناقــص أو مقلــوب، 
وقــد مُنطــق وســط التــاج بطــوق زخــرفي. يصــل بــين تيجــان 
الأعمــدة حــدارة حجريــة متصلــة، وبــين قواعدهــا وســادة 

تمتــد أســفل كل حزمــة مــن الأعمــدة )لوحــة 30(.
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دمــج بركــي 
ُ
الأعمــدة المدمجــة بالواجهــة الشــمالية الغربيــة: أ

ــون  ــلان، يتك ــودان متماث ــة عم ــمالية الغربي ــة الش الواجه
ــاع  ــة القط ــة مثمن ــية مقلوب ــدة ناقوس ــن قاع ــود م كل عم
ــود ذو  ــدن العم ــا ب ــرفي، يعلوه ــوق زخ ــطها بط ــق وس ممنط
قطــاع ثلاثــة أربــاع دائــرة مــن الحجــر مزخــرف بزخــارف 
هندســية وزخــارف الأرابيســك المحفــورة )لوحــة 31(، وقــد 
ــا  ــل بينه ــة يفص ــاعات زخرفي ــعة قط ــدن إلى تس ــم الب قسِّ
خطــوط داليــة مزدوجــة. زخُرفــت هــذه القطــاعات بزخــارف 
ــل  ــث تمث ــادل؛ حي ــة بالتب ــارف نباتي ــة وزخ ــية مركب هندس
ــتة  ــة ذات س ــوم متداخل ــكالَ نج ــية أش ــارف الهندس الزخ
أضــلاع متداخلــة وأشــكال هندســية مسدســة–––––––– )لوحــة 32(. 
ــة  ــي مزخرف ــة، ف ــارف النباتي ــاعات ذات الزخ ــا القط أم
بزخــارف متداخلــة مــن ورقــة نباتيــة ثلاثيــة رمُحيــة تنبثــق 
ــن  ــط م ــذا النم ــة، وه ــة وملتف ــة منثني ــيقان نباتي ــن س م
الزخرفــة هــو ســمة ممــزة لعــصر قايتبــاي )لوحــة33(. وأمــا 
تــاج العمــود فهــو مــن الطــراز المقرنــص يتكــون مــن ثــلاث 

ــات. ــن المقرنص ــات م حط

ــق  ــود مخل ــبيل عم ــباكي الس ــين ش ــل ب ــن: يفص ــود الرك عم
مقلوبــة  ناقوســية  قاعــدة  مــن  يتكــون  الحجــر،  مــن 
ــاع،  ــن القط ــدن مثم ــدة ب ــو القاع ــاع. يعل ــة القط مثمن
ــارز،  ــر الب ــورة بالحف ــة مُح ــارف نباتي ــدن بزخ ــرف الب مزخ
جانبيــة  أوراق  ذات  الفصــوص  ثلاثيــة  ورقــة  قوامهــا 
ــة  ــان المتموج ــة والأغص ــراوح النخيلي ــاف الم ــة، أنص منثني
ــدات  ــن الوح ــر م ــل أط ــك« داخ ــابكة »الأرابيس والمتش
الزخرفيــة الهندســية. زخَــرف أعلى البــدن صفٌّ مــن الأوراق 
النباتيــة المركبــة والورقــة النباتيــة الثلاثيــة بالتبــادل، يعلــوه 
ــا مــن الوريــدات  شريــط مــن الزخــارف النباتيــة تمثــل صفًّ
ــة الخماســية. أمــا التــاج فهــو يتكــون مــن  ــة النباتي والورق
ــل  ــة تمث ــدة زخرفي ــفلها وح ــات، أس ــن المقرنص ــين م حط
ــة  ــة الثلاثي ــة النباتي ــورة عــن الورق ــة مُح ــارف نباتي زخ

والســيقان الملتفــة. )اللوحتــان )3، 35(.

مدرسة الأمير أزبك اليوسفي )00)هـ / 4)14-
 5)14م( 

)أثر رقم 211(
الموقع: تقع المدرسة بشارع أزبك، بالسيدة زينب.

ــك  ــن ممالي ــك، م ــر أزب ــة الأم ــذه المدرس ــأ ه ــئ: أنش المنش
الســلطان عبــد العزيــز يوســف بــن برســباي )1)8هـ  / 
ــاس أن  ــن إي ــر اب ــد ذك ــي، وق ــمي باليوس ــك سُ 38)1م(، لذل

قيمــت في جامعــه عام )900هـ  / )9)1-95)1م(.
ُ
أ الخطبــة 

المنشــأة  بواجهــات  المدمجــة  الأعمــدة  ظهــرت  وقــد 
التاليــة: بالمواضــع 

ــة  ــذة أعلى فتح ــف الناف ــل: يكتن ــة بالمدخ ــدة المدمج الأعم
المدخــل عمــودان مدمجــان مــن الرخــام، يتكــون كل عمــود 
فــوق قاعــدة ناقوســية مقلوبــة مثمنــة القطــاع، يعلوهــا بــدن 
مثمــن القطــاع تبــدو عليــه آثــار زخــارف نباتيــة متداخلــة 
ــوسي  ــو ناق ــود فه ــاج العم ــا ت ــة، أم ــر واضح ــا غ ولكنه

مثمــن القطــاع ممنطــق بحــزام أوســط )لوحــة 36(.

الأعمــدة المدمجــة بالمئذنــة: يحمــل العقــود الفاطميــة بــالدورة 
الأولى للمئذنــة حــزمٌ ثلاثيــة مــن الأعمــدة المدمجــة. يتكــون 
ــاع  ــة القط ــة مثمن ــية مقلوب ــدة ناقوس ــوق قاع ــود ف كل عم
ممنطقــة بحــزام أوســط، ويعلــو القاعــدة بــدنٌ مــن الحجــر ذو 
قطــاع ثلاثــة أربــاع دائــرة، تختلــف فيهــا زخــارف العمودين 
الجانبيــين عــن العمــود الأوســط؛ حيــث زخُــرف كل منهمــا 
ــرف  ــن كل ط ــق م ــث ينبث ــزة؛ حي ــة متم ــدالات زجزاجي ب
شــل هنــدسي مدبــب، وهي زخــارف رأســية ومقلوبــة 
ــدات  ــرف بوح ــد زخُ ــط فق ــود الأوس ــا العم ــادل، أمّ بالتب
ــارف  ــة وزخ ــراوح النخيلي ــاف الم ــة، أنص ــكال اللوزي الأش
نباتيــة مجــردة. وتــاج العمــود مــن الطــراز الناقــوسي مثمــن 

ــة 37(. ــط )لوح ــزام أوس ــق بح ــاع ممنط القط

ــباكي  ــين ش ــع ب ــبيل: يق ــة الس ــن واجه ــق برك ــود المخل العم
الســبيل عمــود مخلــق مــن الحجــر، وهــو عمــود دون قاعــدة. 
ــي  ــو مب ــرة، وه ــاع دائ ــة أرب ــاع ثلاث ــود ذو قط ــدن العم ب
مــن الحجــر المزخــرف بزخــارف نباتيــة وهندســية متداخلــة 
زالــت تفاصيلهــا بشــل كبــر، ولــم يعــد يتبــقى منهــا ســوى 
ــة  ــة الثلاثي ــة النباتي ــل الورق ــارف تمث ــض الزخ ــار لبع آث
والســيقان النباتيــة الملتفــة. أمــا تــاج العمــود فهــو مقرنــص 

ــة 38(.  ــات )لوح ــن المقرنص ــين م ــن حطت ــون م يتك

العمــود المخلــق بركــن الواجهــة الجنوبيــة الغربيــة: يتكــون 
ــدن  ــا ب ــر، يعلوه ــن الحج ــة م ــية مقلوب ــدة ناقوس ــن قاع م
ــاج العمــود فهــو  ــا ت مثمــن القطــاع مبــي مــن الحجــر، أم
ــن  ــات م ــلاث حط ــن ث ــون م ــص، يتك ــراز المقرن ــن الط م

ــة 39(. ــات )لوح المقرنص
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 مسجد ومدرسة السلطان الغوري ))0)هـ / 1504م( 
)أثر رقم )1٨(

الغــوري  للســلطان  المعماريــة  المجموعــة  تقــع  الموقــع: 
بمنطقــة ســوق الفحامــين، بشــارع المعــز لديــن الله.

المنشــئ: آخــر الســلاطين العظــام في العــصر المملــوكي 
ــوري  ــوه الغ ــصر قانص ــو الن ــك الأشرف أب ــسي، المل الجرك
بالعمــارة  شــغوفاً  كان  وقــد  )906-922هـ  / 1501-1516م(، 
والتشــييد، فــرغ مــن بنــاء هــذه المجموعــة المعماريــة 
ــة  الضخمــة عام )909هـ  / )150م(، وبلغــت تكلفتهــا نحــو مائ

ــار. ــف دين أل

ظهرت الأعمدة المدمجة بهذه المنشأة بالمواضع التالية:

ــبيل  ــي الس ــغل رك ــبيل: يش ــي الس ــة برك ــدة المدمج الأعم
عمــودان مدمجــان مــن الحجــر، يتكــون كل عمــود مــن قاعدة 
ناقوســية مقلوبــة ممنطقــة بحــزام أوســط، الجــزء الســفي مــن 
ــا، يعلــو قاعــدة العمــود بــدن  القاعــدة يتخــذ شــكلًا هرميًّ
أســطواني مــن مداميــك حجريــة مشــهرة باللونــين الأصفــر 
ــاج  ــدن ت ــو الب ــة، يعل ــدلات زجزاجي ــرف ب ــر مزخ والأحم
ــن  ــات م ــلاث حط ــن ث ــون م ــص يتك ــراز المقرن ــن الط م

ــة 0)(. ــات )لوح ــات ذات الدلاي المقرنص

ــو  ــتي تعل ــذة ال ــف الناف ــل: يكتن ــة بالمدخ ــدة المدمج الأعم
ــض،  ــام الأبي ــن الرخ ــان م ــودان مدمج ــول عم ــة الدخ فتح
ــة  ــة مثمن ــية مقلوب ــدة ناقوس ــن قاع ــود م ــون كل عم يتك
ــع ذو  ــدن مضل ــا ب ــط، يعلوه ــزام أوس ــة بح ــاع ممنطق القط
قطــاع مثمــن، أمــا تــاج العمــود فهــو مــن الطــراز الناقــوسي 
مثمــن القطــاع ممنطــق بحــزام أوســط، وهي أكــر اســتطالة 

ــة 1)(. ــا )لوح ــن مثيلاته م

الأعمــدة المدمجــة بالقنديليــات: يكتنــف القنديليــات 
بواجهــة الخانقــاه عمــدٌ رشــيقة مــن الرخــام الأبيــض، يســتقر 
ــاع،  ــة القط ــة مثمن ــية مقلوب ــدة ناقوس ــوق قاع ــود ف كل عم
يعلوهــا بــدن مضلــع ذو قطــاع مثمــن، يفصــل البــدن عن كل 
مــن القاعــدة والتــاج طــوق معــدني، وتاج العمــود مــن الطراز 
الناقــوسي مثمــن القطــاع. يلاحــظ آثــار المونــة الــتي تلصــق 

الأعمــدة بالجــدران خلــف بعــض الأعمــدة )لوحــة 2)(.

الأعمــدة المخلقــة بالمئذنــة: يكتنــف العقد الحــدوي بالدورة 
الأولى للمئذنــة عمــودان مــن الحجــر، وهي أعمــدة بســيطة في 
ــود  ــون كل عم ــث يتك ــارف؛ حي ــن الزخ ــة م ــا خالي طرازه
مــن قاعــدة ناقوســية مقلوبــة، يعلوهــا بــدن مشــهر باللونــين 
الأصفــر والأحمــر ذو قطــاع نصــي، يعلــو البــدن تــاج العمود 

وهــو ناقــوسي الطــراز ذو قطــاع نصــي )لوحــة 3)(.

ــة 44(:  ــة )لوح ــمالية للمدرس ــة الش ــن بالواجه ــود الرك عم
ــرازه؛  ــرد في ط ــود متف ــة عم ــمالي للمدرس ــن الش ــج بالرك دم

ُ
أ

حيــث يســتقر فــوق قاعــدة ممــزة تتخــذ شــل طبقــات مــن 
ــاع  ــة أرب ــاع ثلاث ــدن ذو قط ــا ب ــرة، يعلوه ــات الصغ المثلث
دائــرة مبــي مــن الحجــر، أمــا تــاج العمــود فهــو مــن الطــراز 
الكورنــي، حيــث يتكــون مــن طبقــات مــن أوراق الأكانتس.

ــق  ــة 45(: خُل ــة )لوح ــدة المئذن ــن قاع ــق برك ــود المخل العم
بركــن واجهــة المئذنــة عمــودٌ مشــابه لأعمــدة الركــن 
بواجهــة المدرســة؛ فهــو يســتقر فــوق قاعــدة ناقوســية 
مقلوبــة، يعلوهــا بــدن أســطواني القطــاع مبــي مــن 
مداميــك حجريــة مشــهرة باللونــين الأصفــر والأحمــر. أمــا 
ــن  ــدة م ــة واح ــن حط ــون م ــص، يتك ــود فمقرن ــاج العم ت

الدلايــات. ذات  المقرنصــات 

مسجد الأمير الكبير قرقماس )11)-13)هـ / 1506-
1507م( )أثر رقم 162(

ــة  ــن »جبان ــمالي م ــزء الش ــجد بالج ــذا المس ــع ه ــع: يق الموق
ــك«. الممالي

ــد  ــن، أح ــن ولي الدي ــاس م ــر قرقم ــر الكب ــئ: الأم المنش
)872-901هـ  / 68)1- قايتبــاي  الأشرف  الســلطان  أمــراء 

96)1م(. بــدأ الأمــر الكبــر قرقمــاس في إقامــة هــذا 
المســجد في )911هـ  / 1506م(، وفــرغ منهــا عام )913هـ  / 1507م(، 
ــه  ــن في قبت ــان عام )916هـ  / 1510م( دُف ــه في رمض ــد وفات وعن
ــه  ــزن علي ــد ح ــة، وق ــة العظيم ــة المعماري ــذه المجموع به
الســلطان الغــوري )906-922هـ  / 1501-1516م(، حزنـًـا شــديدًا.

ــدة  ــأة بع ــذه المنش ــة في ه ــدة المدمج ــرت الأعم ــد ظه وق
ــع: مواض

ــة  ــيْ واجه ــغل رك ــح: يش ــة الضري ــة بواجه ــدة المدمج الأعم
قبــة الريــح عمــودان مدمجــان متماثــلان، يســتقر كل 
ــدن ذو  ــا ب ــة، يعلوه ــية مقلوب ــدة ناقوس ــوق قاع ــود ف عم
قطــاع ثلاثــة أربــاع دائــرة خــالٍ مــن الزخــارف مبــي مــن 
مداميــك حجريــة متراصــة. أمــا التــاج فهــو مقرنــص مــن 

ــة 6)(. ــات )لوح ــات ذات الدلاي ــن المقرنص ــين م حط

عمــود الركــن بالســبيل: خلــق بناصيــة الســبيل عمــود 
مــن الحجــر. يتكــون العمــود مــن قاعــدة ناقوســية مقلوبــة 
ــاع  ــة أرب ــاع ثلاث ــدن ذو قط ــا ب ــاع، يعلوه ــتديرة القط مس
دائــرة مبــي مــن مداميــك حجريــة مشــهرة باللونــين 
ــتدير  ــوسي مس ــراز الناق ــن الط ــاج م ــر، وت ــر والأحم الأصف

ــة7)(. ــاع )لوح القط



202
3 -

بع 
سا

د ال
عد

ال

123

الأعمــدة المدمجــة بالمدخــل: يكتنــف النافــذة أعلى المدخــل 
عمــودان مدمجــان متماثــلان مــن الحجــر، يســتقر كل عمــود 
فــوق قاعــدة ناقوســية مقلوبــة مثمنــة القطــاع ممنطقــة بحزام 
أوســط، يعلوهــا بــدن ذو قطــاع أســطواني مزخــرف بــدالات 
ــراز  ــن الط ــو م ــود فه ــاج العم ــا ت ــة، أم ــة مزدوج زجزاجي
الناقــوسي مثمــن القطــاع ممنطــق بحــزام أوســط )لوحــة 8)(.

الأعمــدة المدمجــة بالمئذنــة: يحمــل العقــود الفاطميــة بــالدورة 
الأولى للمئذنــة حــزم ثلاثيــة مــن الأعمــدة المدمجــة، يســتقر 
ــزام  ــة بح ــة ممنطق ــية مقلوب ــدة ناقوس ــوق قاع ــود ف كل عم
ــا،  أوســط، الجــزء الســفي مــن القاعــدة يتخــذ شــكلًا هرميًّ
في حــين الجــزء العلــوي يتخــذ شــكلًا ناقوســيًّا مقلوبًــا، يعلو 
القاعــدة بــدن ذو قطــاع ثلاثــة أربــاع دائــرة، تختلــف بكل 
حزمــة زخرفــة العمــود الأوســط عــن العموديــن الجانبيــين؛ 
حيــث زخــرف العمــود الأوســط بخطــوط زجزاجيــة طوليــة 
مزدوجــة مُحفــورة، في حــين يشــغل بــدن العموديــن الجانبيــين 
ــج  ــة ينت ــية متقاطع ــوط هندس ــردة وخط ــة مج ــارف نباتي زخ
عــن تقاطعهــا أشــكال معينــات )لوحــة 9)(. أمــا تــاج العمــود 

فهــو مــن الطــراز الناقــوسي الهــرمي الشــل.

مئذنة السلطان الغوري بالأزهر )16)هـ / 1511م(
الموقــع: تقــع هــذه المئذنــة جنــوب غــرب مئذنــة الســلطان 

ــاي بالأزهــر. قايتب

)906-922هـ  / 1501- الغــوري  الســلطان  شــيَّدها  المنشــئ: 
ــآذن  ــبر أعلى م ــر عام )916هـ  / 1511م(، وهي تعت 1516م( بالأزه

ــا. ــر وأعظمه الأزه

الأعمــدة المدمجــة بالمئذنــة: يحمــل العقــود الفاطميــة بــالدورة 
الأولى للمئذنــة حزمــةٌ ثلاثيــة مــن الأعمــدة المدمجــة، يســتقر 
ــة  ــة ممنطق ــة مضلع ــية مقلوب ــدة ناقوس ــوق قاع ــود ف كل عم
ــة  ــاع ثلاث ــو ذو قط ــود فه ــدن العم ــا ب ــط، أم ــزام أوس بح
ــة كل  ــة زخرف ــكل حزم ــف ب ــن تختل ــرة، ولك ــاع دائ أرب
ــل  ــق ل ــود الملاص ــرف العم ــد زخُ ــر؛ فق ــن الآخ ــود ع عم
ــا رأســيًّا مــن زخــارف  نافــذة بزخــارف هندســية تمثــل صفًّ
ــط  ــود الأوس ــرف العم ــين زخُ ــة، في ح ــداز– المجدول الكرن
ــا  ــن تقاطعه ــج ع ــا ينت ــة أيضً ــية متقاطع ــارف هندس بزخ
ــل  ــدسي يمث ــل هن ــا ش ــل كل منه ــات بداخ ــكال معين أش
إمــا دائــرة وإمــا شــكلًا خَّمــاسيَّ الأضــلاع »مخمسًــا«. 
ــد  ــة، وق ــلات الضحل ــق للدخ ــث فملاص ــود الثال ــا العم أم
ــود  ــاج العم ــبر ت ــة ––––––––. ويعت ــة مزدوج ــارف دالي ــرف بزخ زخُ
ــوسي  ــراز الناق ــع الط ــو يتب ــدة، فه ــة للقاع ــورة معكوس ص

ــة 50(. ــط )لوح ــزام أوس ــق بح الممنط

 مسجد الأمير خاير بك )0٨)-27)هـ / 1502-1520م( 
)أثر رقم 24٨(

ــر، بالســيدة  ــاب الوزي الموقــع: يقــع هــذا المســجد بشــارع ب
زينــب.

المنشــئ: أنشــأ هــذا المســجد الأمــر خايــر بــك ســنة 
)908هـ  / 1502م(، وكان أحــد المماليــك الجراكســة، شــغل في 
عهــد الســلطان الغــوري منصــب حاجــب الحجــاب »كبــر 
ــوكي )922هـ  / 1516م( في  ــش الممل ــادة الجي ــولى قي ــاء«. ت الأمن
أثنــاء الغــزو العثمــاني للشــام، وقــد شــغل في ذلــك الوقــت 
أيضًــا منصــب نائــب حلــب، إلا أنــه خــان ســيده، فأحــدث 
الوقيعــة بــين صفــوف الجيــش المملــوكي وســهّل الغــزو 
العثمــاني لمــصر )922هـ  / 1516م(، وأصبــح بعــد ذلــك أول والٍ 

ــه عام )928هـ  / 1521م(. ــى وفات ــصر ح ــاني لم عثم

ــع  ــأة بالمواض ــذه المنش ــة به ــدة المدمج ــرت الأعم ــد ظه وق
ــة: التالي

الأعمــدة المخلقــة بقنديليــات واجهــة الضريح: خلــق بالحائط 
على جانــبي القنديليــات وبوســطها أعمــدة، يتكــون كل عمــود 
مــن قاعــدة ناقوســية مقلوبــة، يعلوهــا بــدن ذو قطــاع نصي، 

وتــاج ناقوسي خــالٍ مــن الزخــارف )لوحــة 51(.

خلــق  الضريــح:  واجهــة  بنــواصي  المخلقــان  العمــودان 
بركــيْ واجهــة الريــح عمــودان متماثــلان؛ حيــث يســتقر 
ــزام  ــة بح ــة ممنطق ــية مقلوب ــدة ناقوس ــوق قاع ــود ف كل عم
ــة داليــة  ــدن مبــي مــن مداميــك حجري أوســط، يعلوهــا ب
الشــل مشــهرة باللونــين الأصفــر والأحمــر )لوحــة 52(، وهــو 
خــالٍ مــن الزخــارف فيمــا عــدا المدمــاك أســفل التــاج فهــو 
مزخــرف بوحــدة زخرفيــة نباتيــة مُحــورة »أرابيســك«، تمثــل 
زخــارف نباتيــة وأغصانـًـا متشــابكة داخــل أطــر هندســية. 
ــن  ــات م ــلاث حط ــن ث ــص م ــو مقرن ــود فه ــاج العم ــا ت أم

ــة 53(. ــات )لوح المقرنص

العمــود المخلــق بركــن واجهــة الســبيل: وهــو مشــابه لأعمدة 
الركــن بالريــح إلا أنــه أقــل منهــا زخرفــة؛ حيــث يتكــون 
مــن قاعــدة ناقوســية مقلوبــة ممنطقــة بحــزام أوســط، يعلوهــا 
بــدن حجــري مشــهر باللونــين الأحمــر والأصفــر، أمــا تــاج 
ــات  ــن المقرنص ــدة م ــة واح ــن حط ــون م ــو يتك ــود فه العم

الخاليــة مــن الزخــارف )لوحــة )5(.
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ثانيًا: الدراسة التحليلية 

الأولى: دراسة تحليلية للأعمدة المدمجة من حيث 
المواد الخام

ــسي  ــوكي الجرك ــصر الممل ــاني في الع ــاء المب ــتُخدم في إنش اس
ــاء كالحجــر، والآجــر )الطــوب  ــدة مــن مــواد البن ــواع عدي أن
الأحمــر(، والرخام، والخشــب، والنحــاس، والزجــاج، والرصاص، 
ــد  ــات فق ــدة  في الواجه ــن الأعم ــا ع ــواد. أم ــن الم ــا م وغره

شــاع نحتهــا إمــا مــن الحجــر وإمــا مــن الرخــام.

ــد  ــة توج ــة نقي ــيد ترابي ــن أكاس ــر م ــون الحج الحجــر: يتك
ــر في  ــتُخدم الحج ــات. اس ــة طبق ــن الأرض على هيئ في باط
مــصر منــذ أقــدم العصــور؛ فمــصر هي صاحبــة أقــدم المبــاني 
الحجريــة في العالــم وأكرهــا ضخامــة. يرجــع الفضــل 
ــار:  ــن الأحج ــدة م ــواع عدي ــلاد بأن ــى الب ــك إلى غ في ذل
كالحجــر الجــري، والحجــر الرمــي، والبازلــت، والجرانيــت، 
ــا  ــار. كم ــواع الأحج ــن أن ــد م ــا العدي ــتر، وغره والألباس
ــك  ــا تل ــر، إلا أن أهمه ــن المحاج ــد م ــصر عدي ــد في م يوج
القريبــة مــن القاهــرة مثــل حلــوان، طــرة، المعــصرة، 
البســاتين، المقطــم، وفي الوجــه القبــي توجــد مُحاجــر جبــال 
ــلال  ــلمون خ ــام المس ــد ق ــت. وق ــة بالجراني ــوان الغني أس
ــتخدام  ــإعادة اس ــوي )38-132هـ  / )66-750م( ب ــصر الأم الع
ــدة  ــتخدام الأعم ــة، وإعادة اس ــاني القديم ــن المب ــار م الأحج
الحجريــة القديمــة المأخــوذة مــن الآثــار القديمــة على هيئــة 
أعمــدة كاملــة، أو قواعــد وتيجــان أعمــدة فقــط. أمــا منــذ 
العــصر العبــاسي )132-358هـ  / 750-969م( فقــد أصبــح 
ــدة للمنشــآت؛ حيــث  الســائد هــو صناعــة الأعمــدة الجدي
ــل  ــاس الني ــذ بمقي ــات المأخ ــة بفتح ــدة المدمج ــبر الأعم تعت
ــا  ــصر. بينم ــة بم ــدة الحجري ــاذج الأعم ــدم نم ــة أق بالروض
ــذت 

ُّ
خــلال العــصر الفاطــمي )362-566هـ  / 973-1171م( اتخ

الحجــارة لتكــون المــادة الأساســية للبنــاء، وأخــذ اســتخدام 
الآجــر يقــل تدريجيًّــا، ثــم كاد يتــلاشى في نهايــة ذلــك 
ــون  ــي الفاطمي ــتي عُ ــارة ال ــتخدام الحج ــم اس ــصر ويع الع
بصقلهــا وتنســيقها في البنــاء؛ ذلــك لأن الحجــر يعتــبر 
ــة  ــا دون الحاج ــارف عليه ــذ الزخ ــهل تنفي ــة يس ــادة بنائي م
ــت  ــتخدم في نح ــا اس ــا، كم ــاف إليه ــرى تض ــادة أخ إلى م
ــع  ــة الجام ــات بواجه ــدة الحني ــات كأعم ــدة بالواجه الأعم
ــوبي )569-7)6هـ  /  ــصر الأي ــن الع ــر )519هـ  / 1125م(. وم الأقم
)117-1250م( اســتخدمت الحجــارة لنحــت الأعمــدة المدمجــة 
الــتي تكتنــف الحنيــات بواجهــات ضريــح الإمــام الشــافعي 

1211م(. )608هـ  / 

ــسي  ــري والجرك ــوكي البح ــن الممل ــلال العصري ــا خ  أم
)7)6-922هـ  / 1250-1517م( فنجــد أغلــب واجهــات المنشــآت 
ــر،  ــتخدام الحج ــيدت باس ــد ش ــة ق ــة أم المدني ــواء الديني س
لا ســيما الحجــر الجــري وهــو مــا يعــرف بالحجــر الكــدان، 
والحجــر الجــري إذا كان نقيًّــا يميــل لونــه إلى اللــون الأبيــض 
والرمــادي، أمــا إذا اختلطــت بــه شــوائب أكاســيد الحديــد 
ــاءون  ــاد البن ــد أف ــر أو الأحمــر. وق ــون الأصف ــل إلى الل فيمي
ــك  ــر، وذل ــق الأث ــر في تنمي ــة للحج ــوان الطبيعي ــن الأل م
ــا  ــاوب فيه ــر يتن ــن الحج ــوف م ــم صف ــلال تنظي ــن خ م
ــا  ــو م ــر، وه ــض والأحم ــر أو الأبي ــر والأحم ــان الأصف اللون
أطلقــت عليــه وثائــق الوقــف المملوكيــة »الحجــر المشــهر«. 
تــت الأعمــدة مــن نــوع معــين مــن الحجــر الجــري 

ُ
وقــد نح

وهــو مــا عــرف بالحجــر الفــص النحيــت. كذلــك اســتخدم 
الحجــر الصــوان »الجرانيــت« في نحــت الأعمــدة؛ لمــا يتمــز به 
مــن صلابــة، وبالرغــم مــن توافــر مُحاجــر الجرانيــت بســيناء 
وأعالي الصعيــد وأســوان، فــإن المماليــك اعتمــدوا على جلــب 
 مــن 

ً
الأعمــدة الجرانيتيــة مــن أطــلال المبــاني القديمــة بــدلا

الحصــول عليهــا مــن المحاجــر. وقــد اســتخدمت الأعمــدة 
ــآذن،  ــودة بالم ــات المعق ــف الحني ــة لتكتن ــة المدمج الحجري
كمــا في مئذنــة مدرســة الســلطان الغــوري بالنحاســين مــن 
ــدة  ــتخدمت الأعم ــك اس ــسي. كذل ــوكي الجرك ــصر الممل الع
الحجريــة كحــزم ثلاثيــة مــن الأعمــدة تكتنــف الحنيــات 
ــصر  ــلال الع ــآذن خ ــة للم ــالدورة الأولى المثمن ــودة ب المعق
الملــوكي الجركــسي كمــا في مئذنــة مدرســة الســلطان برقــوق، 
ومئذنــتي جامــع المؤيــد شــيخ. وفي ركــن الواجهــات، كمــا في 
واجهــة زاويــة وســبيل فــرج بــن برقــوق بالدهيشــة، وعمــود 
الركــن بواجهــة مســجد المؤيــد شــيخ، وأعمــدة الركــن 
بالمجموعــة البنائيــة للأمــر الكبــر قرقمــاس. كذلــك 
ــاف، كأعمــدة واجهــة  اســتخدمت كأعمــدة مدمجــة بالأكت
ــة  ــدة المدمج ــين، والأعم ــوق بالنحاس ــلطان برق ــة الس مدرس
بأكتــاف واجهــة جامــع المؤيــد شــيخ. وقــد ظهــرت أيضًــا في 
ــح الملحــق  ــات في الري ــاب تكتنــف القنديلي ــاب القب رق

ــر. ــاب الوزي ــر بــك بب بمســجد الأمــر خاي

ــذ  ــام من ــة الرخ ــتخدام وصناع ــصر اس ــت م ــام: عرف الرخ
ــد  ــلمون أح ــون المس ــبره المؤرخ ــى اعت ــور؛ ح ــدم العص أق
ــر في  ــوع الكب ــز بالتن ــو يتم ــا، فه ــصر وأعاجيبه ــل م فضائ
ــة  ــه، ونعوم ــه وصلابت ــز بفخامت ــا يتم ــه، كم ــه وأنواع ألوان
ــتي  ــواد ال ــم الم ــد أه ــبر أح ــو يعت ــول، لذا فه ــه المصق ملمس
ــد  ــدة. وق ــت الأعم ــآت ونح ــة المنش ــتخدمت في زخرف اس
ــلامية  ــصر الإس ــدة في م ــة الأعم ــام لصناع ــتُخدم الرخ اس
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ــم  ــع الحاك ــراب جام ــدة مُح ــوكي، كأعم ــصر الممل ــل الع قب
ــح  ــة الصال ــراب قب ــر الله )380-03)هـ  / 990- 1012م(، ومُح بأم
نجــم الديــن أيــوب )380-03)هـ  / 990- 1012م(، إلا أنــه خــلال 
الرخــام أوج مجدهــا  بلغــت صناعــة  المملــوكي  العــصر 
ــتي  ــميات ال ــددت المس ــادره، لذا تع ــه ومص ــت أنواع وتنوع
ــكان  ــه، أو م ــا للون ــام وفقً ــة على الرخ ــل الصنع ــا أه أطلقه
ــاك  ــه، فهن ــا عــن ألوان ــن اســتراده. أم اســتخراجه، أو مواط
الرخــام أبيــض اللــون، وهــو مــا عــرف »بالرخــام القطقــاطي« 
ــر القطــا، أي اليمــام. والرخــام أحمــر اللــون، وهــو  ــون طائ ل
مــا أطلــق عليــه »الرخــام الســماقي« نســبةً إلى نبــات الســماق 
ــاض،  ــل إلى البي ــادي الذي يمي ــام الرم ــون. والرخ ــر الل أحم
ــون  ــزرزوري« نســبةً إلى ل ــه »الرخــام ال وهــو مــا أطلــق علي
طائــر الــزرزور، أي العصفــور. والرخــام ذو اللــون الرمــادي 
الذي يميــل إلى الســواد، وهــو مــا عــرف بـ»بالرخــام الزنــجي 
ــرى  ــماء أخ ــا أس ــام أيضً ــق على الرخ ــد أطل ــرابي«. وق والغ
وفقًــا لمواطــن اســتراده كالأصفــر الحلــبي، والأحمــر الخليــي. 
وقــد اســتخدمت الأعمــدة المدمجــة الرخاميــة بعــدة مواضــع 
ــف  ــرت تكتن ــث ظه ــة، حي ــآت المملوكي ــات المنش بواجه
ــرج  ــبيل ف ــة وس ــات زاوي ــذ، كقنديلي ــات والنواف القنديلي
بــن برقــوق بالدهيشــة، والأعمــدة المدمجــة بقنديليــات قبــة 

ــين. ــوري بالنحاس ــاه الغ وخانق

الثانية: دراسة تحليلية للأعمدة المدمجة من حيث 
مواضعها بالواجهات

1- الأعمــدة المدمجــة بالنــواصي: الناصيــة عبــارة عــن التقــاء 
ــلم  ــار المس ــظ المعم ــد لاح ــاء. وق ــا البن ــن زواي ــين م زاويت
أنهــا عُرضــة للتــآكل نتيجــة احتــكاك أيــدي المــارة والدواب 
المحملــة؛ لذلــك بــدأ في أول الأمــر بشــطف التقــاء الواجهــات 
المتعامــدة في زاويــة مشــطوفة غــر حــادة؛ وذلــك لعــدم إعاقة 
نشــئ 

ُ
ــتي أ ــة ال ــات الضيق ــة الســر في الحــارات والطرق حرك

ــة الجامــع الأقمــر،  ــر كمــا في ناصي ــر مــن العمائ ــا الكث فيه
ثــم قــام المعمــار بدمــج أو تخليــق الأعمــدة الزخرفيــة بنواصي 
ــة إلى  ــرض، بالإضاف ــك الغ ــق ذل ــة لتحقي ــآت المعماري المنش

إضفــاء لمســة جماليــة إلى ناصيــة المبــى.

ــدم نمــاذج أعمــدة  ــبر أق أ- أعمــدة النــواصي بالأســبلة: تعت
النــواصي بالأســبلة الــتي يوجــد على جانبيهــا جــدران، 
لمشــاركة العمــود في حمــل الضغــط– همــا عمــودا الركــن 
ــوالى  ــم ت ــة ، ث ــوق بالدهيش ــن برق ــرج ب ــبيل ف ــة وس بزاوي
ظهورهــا على العديــد مــن واجهــات المنشــآت الدينيــة 
خــلال العــصر المملــوكي الجركــسي، كعمــود الركــن بالســبيل 

الملحــق بمدرســة قايتبــاي بجبانــة المماليــك، وعمــود الركــن 
ــن بســبيل  ــة، وعمــود الرك ــاي بالصليب ــة ســبيل قايتب بواجه
مســجد قجمــاس الإســحاقي، وعمــود الركــن بســبيل مدرســة 
أزبــك اليوســي. بالإضافــة إلى اســتخدامها كأعمــدة للركــن 
بالســبيل الملحــق بالمجموعــة المعماريــة للســلطان الغــوري، 
وعمــود الركــن بالســبيل الملحــق بالمجموعــة المعماريــة 
للأمــر الكبــر قرقمــاس، والعمــود المدمــج بركــن الســبيل 

ــك. ــر ب ــر خاي ــة للأم ــة المعماري ــق بالمجموع الملح

ــوالى  ــة: ت ــاب الضريحي ــواصي القب ــة بن ــدة المدمج ب- الأعم
اســتخدام الأعمــدة المدمجــة بــأركان القبــاب الريحيــة 
خــلال العــصر المملــوكي والجركــسي: كعمــود الركــن بالقبــة 
ــة  ــاي بقراف ــلطان قايتب ــة الس ــة بمدرس ــة الملحق الريحي
المماليــك، وأعمــدة ركن القبــة الريحيــة للمجموعــة البنائية 
ــدة  ــك، والأعم ــراء الممالي ــاس بصح ــر قرقم ــر الكب للأم
ــة الملحقــة بمســجد الأمــر  ــة الريحي المدمجــة بركــي القب

ــر. ــاب الوزي ــك بب ــر ب خاي

ج- الأعمــدة المدمجــة بنــواصي الواجهــات: لــم يقتــصر وجــود 
أعمــدة الركــن المدمجــة على أركان واجهــات القباب والأســبلة، 
الخارجيــة  الزوايــا  في  الركــن  أعمــدة  اســتُخدمت  بــل 
لواجهــات المنشــآت كمــا في عمــود الركــن بمدخــل مســجد 
الســلطان المؤيــد شــيخ، والأعمــدة المدمجــة بناصيــتي الواجهة 
الشــمالية الغربيــة لمدرســة الأمــر قجمــاس الإســحاقي 
ــة  ــة مدرس ــة بواجه ــدة الناصي ــة، وأعم ــارع درب التبان بش
ــدة  ــذه الأعم ــع ه ــن مواض  م

ًّ
ــوري. ولأن كلا ــلطان الغ الس

يمثــل بــروزًا عــن كتلــة الواجهــة فقــد رأى الفنــان المســلم 
ــود. ــه بعم أن يزين

2- الأعمــدة المدمجــة بالمداخــل: تعتــبر مداخــل العمائــر مــن 
ــلم  ــاء المس ــدرة البن ــا مق ــرت به ــتي ظه ــاصر ال ــرز العن أب
ــرفي  ــراء الزخ ــلم بالإث ــان المس ــي الفن ــد عُ ــه؛ فق وعبقريت
لجميــع عنــاصر المدخــل في تناســق تــام لتكــون فتحــة 
المدخــل وعقــده وكتلتــه البنائيــة. وتعتــبر الأعمــدة المدمجــة 
أحــد العنــاصر الــتي شــاع اســتخدامها في كثــر مــن مداخل 
عمائــر المماليــك باســتعمال الأعمــدة الــتي تلتصــق بالزوايــا 
في فتحــات الحجــور أو في الزوايــة الخارجيــة لكتلــة المدخــل 
البــارز، كمــا وجــدت أيضًــا أعمــدة تكتنــف فتحــة بــاب 
ــتي  ــف ال ــب الصف ــدة في جوان ــتعملت الأعم ــول، واس الدخ
تفتــح بهــا النوافــذ بصــدر الحجــر، وقــد اســتخدمت 
ــرض  ــا بغ ــائي وإنم ــرض إنش ــس لغ ــل لي ــدة بالمداخ الأعم
زخــرفي. وقــد اســتخدمت هــذه الحليــة بعــدد مــن منشــآت 
ــوكي  ــصر الممل ــلال الع ــا خ ــري، أم ــوكي البح ــصر الممل الع
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ــدة  ــتُخدمت الأعم ــد اس ــة- فق ــل الدراس ــسي -مُح الجرك
المدمجــة بالزاويــة الخارجيــة لكتــف مدخــل مســجد المؤيــد 
ــة  ــذة الدركاة بمدرس ــف ناف ــرت تكتن ــك ظه ــيخ. كذل ش
الأمــر أزبــك اليوســي، ومدخــل مدرســة الســلطان الغوري 
ــل  ــذة الدركاة بمدخ ــة لناف ــدة المكتنف ــين، والأعم بالنحاس

ــاس. ــر قرقم ــة للأم ــة البنائي المجموع

3- الأعمــدة المدمجــة بالقنديليــات والنوافــذ في واجهــات 
المنشــآت: كقنديليــات واجهــة قبــة وخانقــاه الســلطان 
ــر  ــة الأم ــة مدرس ــات واجه ــين، وقنديلي ــوري بالنحاس الغ
ــة  ــدة المدمج ــرت الأعم ــد ظه ــر. وق ــاب الوزي ــك بب ــر ب خاي
ــة  ــا في واجه ــة، كم ــط كل قنديلي ــرد يتوس ــود مف ــل عم بش

ــة. ــوق بالدهيش ــن برق ــرج ب ــبيل ف ــة وس زاوي

4- الأعمــدة المدمجــة بأكتــاف الواجهــات: كالأعمــدة المدمجــة 
ــين،  ــوق بالنحاس ــلطان برق ــة الس ــة مدرس ــاف واجه بأكت
ــد شــيخ. ــة مســجد المؤي ــاف واجه والأعمــدة المدمجــة بأكت

5- الأعمدة المدمجة بالمآذن

أ- الأعمــدة المدمجــة بــالدورة الأولى للمئذنــة: تعتــبر الأعمدة 
المدمجــة بقاعــدة مئذنــة مدرســة فاطمــة خاتــون )أم الصالــح 
أول ظهــور للأعمــدة  عــي( )682-683هـ  / 1283-)128م( 
ــة؛ حيــث ظهــرت بشــل زوج مــن  المدمجــة بالمــآذن المصري
ــود  ــل العق ــية تحم ــان الناقوس ــة ذات التيج ــدة المدمج الأعم
ــة.  ــوّرًا على المئذن ــرًا مس ــبر تأث ــا يعت ــوص؛ مم ــة الفص ثلاثي
ــة  ــدة المدمج ــن الأعم ــراز م ــذا الط ــور ه ــوالى ظه ــد ت وق
ــري )7)6- ــوكي البح ــصر الممل ــآت الع ــن منش ــدد م على ع
783هـ  / 1250-1382م(، إلا أنــه في مئذنــة مدرســة أم الســلطان 
ــتخدام  ــر في اس ــور كب ــدث تط ــعبان )770هـ  / 1368م( ح ش
ــل  ــرة بش ــرت لأول م ــث ظه ــة؛ حي ــدة المدمج ــة الأعم حلي
ــة  ــود الفاطمي ــف العق ــدة تكتن ــن الأعم ــة م ــة ثلاثي حزم
ــد  ــا بع ــراز فيم ــذا الط ــح ه ــة، ليصب ــالدورة الأولى للمئذن ب
هــو الطــراز الســائد لزخرفــة المــآذن بمعظــم مــآذن العــصر 
ــة  ــآذن: مئذن ــذه الم ــة ه ــن أمثل ــسي، وم ــوكي الجرك الممل
ــجد  ــا مس ــين، ومئذنت ــوق بالنحاس ــلطان برق ــة الس مدرس
ــاه  ــة وخانق ــة مدرس ــة، ومئذن ــاب زويل ــيخ أعلى ب ــد ش المؤي
ــة  ــال بصحــراء المماليــك، كمــا ظهــرت في مئذن الأشرف إين
ــة  ــك، ومئذن ــراء الممالي ــاي بصح ــلطان قايتب ــة الس مدرس
مدرســة الأمــر قجمــاس الإســحاقي، والمئذنــة الملحقــة 
بالمجموعــة المعماريــة للأمــر قرقمــاس بصحــراء المماليــك، 

ــر. ــاب الوزي ــك بب ــر ب ــجد خاي ــة مس ومئذن

ــم تظهــر  ــة: ل ــالدورة الثانيــة للمئذن ب- الأعمــدة المدمجــة ب
الأعمــدة المدمجــة بــالدورة الثانيــة للمئذنــة بشــل متكــرر، 
وإنمــا اقتــصر ظهورهــا على بعــض النمــاذج مثــل: الأعمــدة 
ــد  ــاصر مُحم ــة الن ــة مدرس ــاني لمئذن ــق الث ــة بالطاب المدمج
بالنحاســين )695-703هـ  / 1295-1303م(، والذي ربمــا أضافــه 

)857-865هـ  / 53)1-60)1م(. إينــال  الأشرف  الســلطان 

ــدة  ــة: كالأعم ــة للمئذن ــالدورة الثالث ــة ب ــدة المدمج ج- الأعم
المدمجــة بأكتــاف جوســق مئذنــة مدرســة الســلطان برقــوق 

ــين. بالنحاس

الثالثة: طرز الأعمدة المدمجة في العمارة 
الإسلامية بمصر

1- العمــود ذو القاعــدة الناقوســية المقلوبــة، البدن الأســطواني 
ــو  ــدة ه ــن الأعم ــل م ــذا الش ــبر ه ــي: يعت ــاج الكورن والت
أقــدم شــل ظهــر للأعمــدة المدمجــة في العمــارة الإســلامية 
ــد  ــي. وق ــراز البزنط ــرة بالط ــان متأث ــصر، وهي تيج في م
زخُرفــت بعــض التيجــان بشــل ورقــة الأكانتــس الملتصقــة 
بالتــاج تمامًــا، وأخــرى بالشــل الذي تطــره الريــاح فتظهــر 
ــة 19(،  ــة Wind-swept )لوح ــورة ملتوي ــس بص أوراق الأكانت
أو مزخرفــة بأشــكال نباتيــة بالتتابــع مــع أشــكالٍ لولبيــة. إلى 
جانــب ذلــك تطــورت ورقــة الأكانتــس Acanthus وتجــردت 
في بعــض التيجــان، فأصبحــت بالحجــم الصغــر. ثــم اســتمر 
ــض  ــصرت في بع ــس، واقت ــة الأكانت ــر ورق ــان في تصغ الفن
ــاق  ــس، وض ــن أوراق الأكانت ــد م ــف واح ــالات على ص الح
ــل  ــح الش ــك أن أصب ــن ذل ــج ع ــن أعلى فنت ــاج م ــر الت قط
العــام للتــاج يشــبه الــكأس. ثــم أوصــل العــرب المســلمون 
الشــل الــكأسي لآخــر مرحلــة مــن تطــوره وذلــك في القــرن 
ــذا  ــن ه ــلادي، ولك ــشر المي ــث ع ــع الهجري / الثال التاس
الطــراز مــن الأعمــدة لــم يســتخدم خــلال العــصر المملــوكي 

الجركــسي )شــل 2(.

ــاع،  ــة القط ــة مثمن ــية المقلوب ــدة الناقوس ــود ذو القاع 2- العم
البــدن مثمــن القطــاع والتــاج الكورنــي: اســتخدم للأعمــدة 
المدمجــة بأكتــاف بواجهــة مدرســة الســلطان برقــوق )شــل 3(.

المقلوبــة مســتديرة  الناقوســية  القاعــدة  ذو  العمــود   -3
ــكل4(:  ــوسي )ش ــاج الناق ــطواني والت ــدن الأس ــاع، الب القط
جــاء التــاج الناقــوسي بمثابــة تطــور مــن التــاج الكورنــي 
الرومــاني والبزنطــي، ذلــك بعــد أن جُــرد مــن أوراق 
الأكانتــس وظهــر على هيئــة كاســيّة، وبــدا كأنــه لا صلــة له 
بأصلــه. أقــدم نماذجــه في قــصر الخليفــة المعتصــم المعــروف 
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بالجوســق الخاقــاني بســامراء )221هـ  / 836م(، وظهــر منــه 
ــاس  ــدة مقي ــد أعم ــا في قواع ــاع كم ــن القط ــل المثم الش
ــل  ــشر الش ــد انت ــة )6)2-7)2هـ  / 861م(، وق ــل بالروض الني
المثمــن للتيجــان الناقوســية في عمائــر المماليــك، وهــو 
ــر  ــات عمائ ــتخدامًا على واجه ــيوعًا واس ــر ش ــراز الأك الط
العــصر المملــوكي الجركــسي، خاصــة كأعمــدة مكونــة 
للحــزم الثلاثيــة المكتنفــة للعقــود الفاطميــة بــالدورة 
الجراكســة:  المماليــك  عــصر  بمنشــآت  للمــآذن  الأولى 
كالأعمــدة المدمجــة بــالدورة الأولى مــن مئذنــة مدرســة 
ــد  ــع المؤي ــتي جام ــالدورة الأولى لمئذن ــوق، وب ــلطان برق الس
شــيخ، والأعمــدة المدمجــة بــالدورة الأولى مــن مئذنــة مدرســة 
ــحاقي،  ــاس الإس ــر قجم ــة الأم ــاي، وبمدرس الأشرف قايتب
ــة إلى  ــي، بالإضاف ــك اليوس ــر أزب ــة الأم ــة مدرس وبمئذن
ــا  ــر. كم ــاب الوزي ــك بب ــر ب ــر خاي ــجد الأم ــة مس مئذن
ــالدورة الأولى  ــود ب ــة للعق ــردة مكتنف ــدة مف ــرت كأعم ظه
ــدة  ــدي، وكأعم ــاي المحم ــاني ب ــر ق ــة الأم ــة مدرس لمئذن
مدمجــة بمنطقــة انتقــال مئذنــة مدرســة الســلطان الأشرف 
ــلطان  ــة الس ــاي، ومئذن ــلطان قايتب ــة الس ــال، ومدرس إين
الغــوري بشــارع المعــز لديــن الله. كذلــك لــم يقتــصر 
اســتخدام الأعمــدة الناقوســية مســتديرة القطــاع على المــآذن 
ــا  ــل اســتخدمت أيضً خــلال العــصر المملــوكي الجركــسي، ب
كأعمــدة مدمجــة بنــواصي المنشــآت كعمــود الركــن بالســبيل 

ــاس. ــر قرقم ــر الكب ــأة الأم ــق بمنش الملح

4- العمــود ذو القاعــدة الناقوســية المقلوبــة مثمنــة القطــاع، 
ــن  ــوسي مثم ــاج الناق ــاع والت ــن القط ــع مثم ــدن المضل الب
القطــاع )شــكل 5(: العمــود المدمــج بالزاويــة الشرقيــة لزاوية 
ــاف  ــة بأكت ــدة المدمج ــة، والأعم ــوق بالدهيش ــن برق ــرج ب ف
واجهــة جامــع الســلطان المؤيــد شــيخ بالتبــادل مــع الأعمدة 
ــذة الدركاة  ــة بناف ــدة المدمج ــة، والأعم ــان المقرنص ذات التيج
بمدخــل مدرســة الأمــر أزبــك اليوســي، والأعمــدة المدمجــة 

بقنديليــات واجهــة خانقــاة الســلطان الغــوري.

المقلوبــة مســتديرة  الناقوســية  القاعــدة  ذو  العمــود   -5
المقرنــص:  والتــاج  القطــاع  أســطواني  البــدن  القطــاع، 
ــلامية وهي  ــارف الإس ــواع الزخ ــرز أن ــن أب ــات م المقرنص
تتكــون مــن حنايــا صغــرة مقوســة تشــبه المحاريــب، 
ــل  ــوف بش ــات وصف ــض في طبق ــوق بع ــا ف ــدلى بعضه يت
فــي، تنحــصر بينهــا أشــكال منشــورية مقعــرة، وهي تعــرف 
ــتخدمت  ــد اس ــم Stalactites. وق ــا باس ــؤرخِّي أوروب لدى م
وتنوعــت  الإســلامية  المبــاني  مختلــف  في  المقرنصــات 
وظيفتهــا بــين الدور المعمــاري والزخــرفي، وقــد اســتخدمت 

المقرنصــات في مختلــف الأماكــن في الأبنيــة العربيــة 
الإســلامية كالقبــاب، والمــآذن، والمحاريــب، والمداخــل، 
ــود  ــل 6( كعم ــدة )ش ــان الأعم ــقوف وتيج ــذ، والس والنواف
الركــن الجنــوبي بزاويــة ســبيل فــرج بــن برقــوق بالدهيشــة، 
ــال  ــة مدرســة الأشرف إين والأعمــدة المدمجــة بقاعــدة مئذن
بصحــراء المماليــك، والعمــود المدمــج بركــن الســبيل الملحــق 
بمدرســة الســلطان قايتبــاي بجبانــة المماليــك، وعمــود الركــن 
بســبيل قايتبــاي بالصليبــة وأعمــدة الركــن بســبيل الســلطان 
الغــوري الملحــق بمجموعتــه المعماريــة بالفحامــين، وعمــود 
الركــن بواجهــة الريــح الملحــق بمنشــأة الأمــر قرقمــاس، 
ــيِن  ــح الملحق ــبيل والري ــة الس ــة بواجه ــدة المدمج والأعم

ــر. ــاب الوزي ــك بب ــر ب ــر خاي ــجد الأم بمس

6- العمــود ذو القاعــدة الناقوســية المقلوبــة مثمنــة القطــاع، 
ــر  ــكل7(: ظه ــص )ش ــاج المقرن ــاع والت ــن القط ــدن المثم الب
ــصر  ــلال الع ــر خ ــل كب ــدة بش ــن الأعم ــراز م ــذا الط ه
المملــوكي الجركــسي، وقــد تطــور شــل القاعــدة الناقوســية 
ــري؛  ــوكي البح ــصر الممل ــلال الع ــوف خ ــكلها المأل ــن ش ع
ــذ  ــفي يتخ ــزء الس ــن: الج ــن جزأي ــون م ــت تتك فأصبح
ــا، أمــا الجــزء العلــوي فيتخــذ شــكلًا ناقوســيًّا  شــكلًا هرميًّ
ــود  ــين، كالعم ــطها بحزام ــق وس ــد مُنط ــاع؛ وق ــن القط مثم
ــر  ــة الأم ــق بمدرس ــح الملح ــة الري ــن واجه ــج برك المدم
ــة  ــاف واجه ــة بأكت ــدة المدمج ــدي، والأعم ــاي المحم ــاني ب ق
ــة  ــة الغربي ــن بالواجه ــودي الرك ــيخ، وعم ــد ش ــع المؤي جام

ــحاقي. ــاس الإس ــر قجم ــة الأم لمدرس

7- عمــود ذو قاعــدة على شــكل طبقــات مــن المثلثــات 
الصغــيرة، بــدن ذو قطــاع ثلاثــة أربــاع دائــرة، وتــاج 
ــرد،  ــوذج متف ــراز نم ــذا الط ــن ه ــر م ــد ظه ــي: وق كورن
ــلطان  ــة الس ــمالية لمدرس ــة الش ــن بالواجه ــود الرك ــو عم وه

ــل 8(. ــز )ش ــارع المع ــوري بش الغ

الرابعة: زخارف الأعمدة المدمجة
ــارف  ــلامي في الزخ ــن الإس ــغ الف ــية: بل ــة الهندس 1- الزخرف
ــر؛  ــن آخ ــا أي ف ــه فيه ــكاد يداني ــة لا ي ــية مرتب الهندس
ــية  ــة الهندس ــلاميون في الزخرف ــون الإس ــاز الفنان ــد امت فق
وســاعدهم في ذلــك طبيعــة الإســلام الذي ينــى عــن 
ــلمين  ــوّق المس ــا أنّ تف ــور. كم ــد بالص ــن العقائ ــر ع التعب
في الرياضيــات كان مــن العوامــل المهمــة الــتي زودتهــم 
ــكال  ــكار أش ــية وابت ــكال الهندس ــة للأش ــس الرياضي بالأس
ــرد  ــن مج ــا م ــل وطوروه ــا، ب ــصر له ــية لا ح ــة هندس زخرفي
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ــا  ــصر بينه ــابكة تح ــة أو متش ــية متقاطع ــوط هندس خط
ــكار  ــات إلى ابت ــات والمعين ــيطة كالمثلث ــية بس ــكال هندس أش

ــارف. ــن الزخ ــدة م ــواع جدي ــكال وأن أش

أ- زخــارف الدالات الزجزاجيــة: تعتــبر الزخرفــة باســتخدام 
ــتي ســاد اســتخدامها  ــة مــن الزخــارف ال الدالات الزجزاجي
ــل  ــصر المفض ــة العن ــت بمثاب ــد كان ــات. فق ــة الواجه لزخرف
المعماريــة  العنــاصر  لزخرفــة  الهندســية  العنــاصر  مــن 
خــلال العــصر المملــوكي كخــوذات القبــاب وأبــدان المــآذن، 
ــكال  ــذه الأش ــول ه ــع أص ــود. وترج ــن العق ــة بواط ولزخرف
إلى الفنــون القديمــة اليونانيــة والرومانيــة والساســانية 
والبزنطيــة. وقــد ظهــرت الأعمــدة المزخرفــة بــدالات 

ــالي: ــو الت ــوكي على النح ــصر الممل ــلال الع ــة خ زجزاجي

- زخــارف الدالات الزجزاجيــة الأفقيــة: اســتُخدمت الدالات 
ــل:  ــة مث ــدة المدمج ــن الأعم ــر م ــة الكث ــة لزخرف الزجزاجي
ــدة الدورة الأولى  ــة لأعم ــة الثلاثي ــط بالحزم ــود الأوس العم
مــن مئذنــة مدرســة الســلطان برقــوق بالنحاســين، والعمــود 
المدمــج بالزاويــة الشرقيــة لســبيل وزاويــة فــرج بــن برقــوق 
بالدهيشــة، والأعمــدة المدمجــة بــالدورة الأولى لمئذنــة جامــع 
الســلطان المؤيــد شــيخ بالتبــادل مــع الأعمــدة ذات الزخارف 
ــادل  ــة بالتب ــاف الواجه ــة بأكت ــدة المدمج ــة، والأعم الحلزوني
مــع الأعمــدة المزخرفــة بزخــارف حلزونيــة، والأعمــدة 
ــال  ــلطان إين ــة الس ــة مدرس ــالدورة الأولى لمئذن ــة ب المدمج
بجبانــة المماليــك، والأعمــدة المدمجــة بقاعــدة مئذنــة مدرســة 
قايتبــاي بجبانــة المماليــك، والأعمــدة المدمجــة بــالدورة الأولى 
ــن  ــق م ــث ينبث ــي، حي ــك اليوس ــة أزب ــة مدرس ــن مئذن م
الزخــارف الداليــة ورقــة نباتيــة ثلاثيــة، والأعمــدة الملاصقــة 
الســلطان  لمئذنــة  الأولى  بــالدورة  الضحلــة  للدخــلات 

ــر. ــوري بالأزه الغ

ــدة  ــا في الأعم ــية: كم ــة الرأس ــارف الدالات الزجزاجي - زخ
المدمجــة الملاصقــة للدخــلات الضحلــة بــالدورة الأولى لمئذنة 
الســلطان قايتبــاي بالجامــع الأزهــر، وبمئذنــة منشــأة الأمر 
ــارف  ــتخدمت الزخ ــد اس ــك؛ فق ــة الممالي ــاس بجبان قرقم
ــدن  ــرف ب ــة لتزخ ــن العرضي  م

ً
ــدلا ــية ب ــة الرأس الزجزاجي

العمــود الأوســط بــكل حزمــة مــن حــزم الأعمــدة المدمجــة 
بــالدورة الأولى لمئذنــة المجموعــة المعماريــة للأمــر قرقمــاس 
بالتبــادل مــع الأعمــدة ذات الزخــارف النباتيــة والهندســية.

- زخــارف الدالات الزجزاجيــة كفواصــل بــين الزخــارف 
الأخــرى: اســتخدمت الدالات الزجزاجيــة كذلــك كخطــوط 
ــر،  ــاك وآخ ــين مدم ــل ب ــة تفص ــك الحجري ــة للمدامي فاصل

ــا في  ــية كم ــة أو هندس ــارف نباتي ــا زخ ــصر بينه ــى تح ح
الغربيــة لمدرســة  الشــمالية  بالواجهــة  الركــن  عمــودي 
الأمــر قجمــاس الإســحاقي. بينمــا اســتخدمت لتفصــل بــين 
المداميــك الحجريــة المشــهرة بعمــود الركــن بالســبيل الملحــق 
ــج  ــود المدم ــين، والعم ــوري بالنحاس ــلطان الغ ــة الس بمدرس
بركــن قاعــدة مدرســة الســلطان الغــوري بالفحامــين، 
ــر  ــجد الأم ــق بمس ــح الملح ــن الري ــج برك ــود المدم والعم

ــر. ــاب الوزي ــك بب ــر ب خاي

ــود  ــو عم ــة: وه ــوط الحلزوني ــة بالخط ــدة المزخرف ب- الأعم
ذو بــدن أســطواني مُحفــور عليــه زخــارف حلزونيــة. تعتــبر 
زخرفــة الأعمــدة باســتخدام خطــوط غائــرة تلتــف حلزونيًّــا 
حــول البــدن إحــدى التأثــرات البزنطيــة في العمــارة 
ــارف  ــن الزخ ــوع م ــذا الن ــتُخدم ه ــد اس ــلامية، وق الإس
ــر  ــصر مبك ــذ ع ــصر من ــارج م ــلامية خ ــآت الإس في المنش
كالأعمــدة الــتي تكتنــف النوافــذ الجصيــة بالجامــع الأموي 
ــوكي  ــصر الممل ــلال الع ــق )88-96هـ  / 707-715م(. وخ بدمش
ــالدورة  ــة ب ــدة المدمج ــة الأعم ــتخدمت لزخرف ــسي اس الجرك
ــع  ــادل م ــوق، وبالتب ــلطان برق ــة الس ــة مدرس الأولى لمئذن
ــع  ــة جام ــاف واجه ــة بأكت ــدة ذات الدالات الزجزاجي الأعم
ــة للأعمــدة  ــد شــيخ. كمــا اســتخدمت كحليــة زخرفي المؤي
المدمجــة بقاعــدة ومنطقــة انتقــال مئذنــة مدرســة الســلطان 
إينــال وبالتبــادل مــع الأعمــدة ذات الدالات الزجزاجيــة 

ــة. ــالدورة الأولى للمئذن ب

ج- الأعمــدة المقســمة إلى مناطــق زخرفيــة: هي أعمــدة 
ذات نطــاق أوســط مجعــد، والجــزء الأعلى والأســفل مــن 
بــدن العمــود مزخــرف بأشــكال خطــوط مســتقيمة . يعتــبر 
ــتأثرات  ــة مــن الـ ــدن العمــود إلى مناطــق زخرفي تقســيم ب
البزنطيــة في العمــارة الإســلامية، وقــد اســتخدم هــذا 
ــذ  ــلامية من ــارة الإس ــدة في العم ــة الأعم ــلوب لزخرف الأس
العــصر الإســلامي المبكــر؛ حيــث ظهــر في ســامراء في 
مُحــراب أحــد البيــوت الــتي عُــر عليهــا )البيــت رقــم 12(. 
أمــا في مــصر فقــد ظهــر في واجهــة الجامــع الأقمــر كأحــد 
الأعمــدة المدمجــة بالواجهــة. ومــن أمثلــة الأعمــدة المدمجــة 
مــن هــذا الطــراز: العمــود المدمــج بالركــن الجنــوبي لزاويــة 
فــرج ابــن برقــوق بالدهيشــة. ومــع تطــور الزخــارف النباتيــة 
والهندســية خــلال العــصر المملــوكي الجركــسي نجــد تطــورًا 
قــد طــرأ على زخرفــة الأعمــدة المقســمة إلى مناطــق زخرفيــة؛ 
ــة  ــك المزخرف ــين المدامي ــادل ب ــلوب التب ــتُخدم أس ــد اس فق
بزخــاف نباتيــة بالتبــادل مــع المدميــك المزخرفــة بزخــارف 
هندســية، كمــا في عمــود الركــن بســبيل قايتبــاي بالصليبــة 
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وعمــودي الركــن بواجهــة الإيــوان الشــمالي الغــربي لمدرســة 
ــحاقي. ــاس الإس ــر قجم الأم

ــت  ــلاع: عُرف ــددة الأض ــة متع ــكال النجمي ــة الأش د- زخرف
الأشــكال النجميــة في زخرفــة العمائــر الإســلامية منــذ 
القــرن )3هـ  / 9م( كمــا في بواطــن عقــود وواجهــات الصحــن 
بجامــع أحمــد بــن طولــون، واســتمرت طــوال العــصر 
ــدة  ــرت وح ــرن )6هـ  / 12م( ظه ــذ الق ــه من ــلامي إلا أن الإس
ــتي  ــمي وال ــق النج ــميتها بالطب ــح على تس ــية اصطل هندس
ــكال  ــددت أش ــد تع ــلم. وق ــان المس ــا الفن ــا وطوره ابتكره
ــا  ــراف، فمنه ــذه الأط ــدد ه ــب ع ــة بحس ــاق النجمي الأطب
ــتة  ــشر وس ــا ع ــشرة واثن ــة وع ــتة وثماني ــمي س ــق نج طب
ــة أجــزاء  ــق النجــمي مــن ثلاث ــف الطب ــا. ويتأل عــشر طرفً
ــين  ــط ب ــدات، ويرب ــوزات والكن ــترس والل ــية وهي: ال رئيس
الأطبــاق النجميــة أشــكال هندســية مختلفــة أهمهــا: الغــراب 
والنرجســة والســقط وغطــاء الســقط. وترتــب اللــوزات، ثــم 
الكنــدات حــول الــترس في الوســط. وتتفــق أعــداد اللــوزات 

ــترس. ــراف ال ــدد  أط ــع ع ــدات م والكن

ــة  ــة لزخرف ــاق النجمي ــارف الأطب ــتخدمت زخ ــد اس  وق
الأعمــدة المدمجــة خــلال العــصر المملــوكي الجركــسي بصفــة 
ــة،  ــاي بالصليب ــن بســبيل قايتب ــا في عمــود الرك خاصــة، كم
وفي عمــودي الركــن بواجهــة الإيــوان الشــمالي الغــربي 
لمدرســة الأمــر قجمــاس الإســحاقي. كمــا اشــتملت العنــاصر 
الهندســية على أشــكال: مربعــات، ومعينــات، ومســتطيلات، 
ــل،  ــاورة، وجدائ ــة ومتج ــر متماس ــية، ودوائ ــكال سداس وأش
بالإضافــة إلى الزخــارف ذات الثــلاث شــعب )زخــارف 
الكرنــداز(. ظهــرت هــذه الزخــارف على عــدد مــن الأعمــدة 
ــود  ــا في العم ــسي كم ــوكي الجرك ــصر الممل ــن الع ــة م المدمج
المدمــج الجنــوبي بزاويــة فــرج بــن برقــوق بالدهيشــة، 
والأعمــدة المدمجــة الملاصقــة للدخــلات ذات النوافــذ بالدورة 
الأولى مــن مئذنــة مدرســة الأمــر قرقمــاس، ومئذنــة 

ــر. ــوري بالأزه ــلطان الغ الس

2- الزخــارف النباتيــة: المقصــود بالزخــارف النباتيــة كل زينــة 
ــاصر  ــة تعتمــد في رســمها أو نقشــها على عن ــة زخرفي أو حلي
النبــات وأجزائــه كالســيقان والأوراق والأزهــار والثمــار 
بمختلــف أشــكالها أو صورهــا ســواء أكانــت بشــكلها 
الطبيــعي أم مُحــوّرة بهيئــة رمــوز تجريديــة بعيــدة عــن 
طبيعتهــا الأصليــة. وقــد عرفــت الأمــم الســابقة للإســلام 
ــصًرا  ــة عن ــذ البداي ــكلت من ــا ش ــة، إلا أنه ــارف النباتي الزخ
ــة الإســلامية؛ إذ إنهــا تعــدّ مــن  ــا مــن عنــاصر الزخرف مهمًّ
أكــر أنــواع الزخــارف الإســلامية الــتي عــي الفنــان 

ــلم  ــان المس ــة الفن ــن نزع ــده م ــا تجسِّ ــا؛ لم ــلم بتطويره المس
ــة المســلم  ــة، وكراهي ــة مــلء المســطحات الزخرفي إلى خاصي
ــة نفــورًا مــن تقليــد الخالــق. ومــن  ــر الكائنــات الحي لتصوي
ــكال  ــر الأش ــلم إلى تحوي ــان المس ــال الفن ــق م ــذا المنطل ه
ــة  ــارف النباتي ــتُخدمت الزخ ــد اس ــا. وق ــة أو تجريده النباتي
لزخرفــة تيجــان الأعمــدة المدمجــة بجامــع أحمــد بــن طولــون، 
ــة ذات  ــة النباتي ــوام هــذه الزخــارف أوراق العنــب، والورق ق
ــارف  ــل وزخ ــيّة الش ــك كأس ــة تل ــلات، خاص ــلاث بت الث

ــوّرة.  ــة مُح نباتي

ــتخدمت  ــتي اس ــيوعًا ال ــارف ش ــذه الزخ ــر ه إلا أن أك
لزخرفــة الأعمــدة المدمجــة خــلال العــصر المملــوكي الجركــسي 

هي:

أ- المــراوح النخيليــة وأنصــاف المــراوح النخيليــة: كان هــذا 
العنــصر شــديد الشــيوع بالزخــارف النباتيــة؛ نظــرًا لطواعية 
ــنن،  ــور والتس ــاء والتح ــصر للانثن ــة العن ــراوح النخيلي الم
فأصبــح مشــاركًا لعنــاصر زخرفيــة أخــرى في التكويــن 
الزخــرفي. فقــد اســتخدمت أنصــاف الأوراق النخيليــة 
لزخرفــة عمــود الركــن بســبيل قايتبــاي بالصليبــة، والعمــود 
ــر  ــة الأم ــق بمدرس ــبيل الملح ــة الس ــن واجه ــج برك المدم
ــن كل  ــط م ــود الأوس ــة العم ــحاقي، ولزخرف ــاس الإس قجم
حزمــة أعمــدة بــالدورة الأولى لمئذنــة مدرســة الأمــر أزبــك 

ــي.  اليوس

ــارف  ــر الزخ ــن أك ــة: وهي م ــة الثلاثي ــة النباتي ب- الورق
ــة  ــاصر النباتي ــن العن ــدّ م ــا تع ــرًا لأنه ــيوعًا، نظ ــة ش النباتي
الإســلامية الــتي ظهــرت بصفــة عامــة، وقــد تنوعت أشــكالها؛ 
ــتخدمت  ــا، واس ــا وقاعدته ــل أوراقه ــف ش ــث اختل حي

ــة. ــدة زخرفي ــة كوح ــة الثلاثي ــاف الورق ــا أنص أحيانً

ــة  ــارف النباتي ــر الزخ ــن أك ــة م ــة الثلاثي ــبر الورق وتعت
الــتي اســتخدمت في عمائــر العــصر المملــوكي الجركــسي، وقد 
تنوعــت أشــكال ظهــور تلــك الزخــارف، فقــد ظهــرت بشــل 
ــان  ــب، والفص ــتدير أو المدب ــف المس ــوي نص ــص العل الف
الجانبيــان منثنيــان ينتهيــان ببروزيــن ثــم يجتمعــان في 
ــة  ــة الثلاثي ــرت الورق ــا ظه ــين. أيضً ــين متوازي ــدة بخط قاع
ــاق  ــان والس ــران الملتف ــان المقع ــة والجناح ــة مدبب ذات قم
ــة  ــة النباتي ــد اســتُخدمت وحــدات مــن الورق المزدوجــة. وق
ــة  ــدة المدمج ــان الأعم ــات تيج ــة مقرنص ــة لزخرف الثلاثي
بمدخــل وبركــن واجهــة جامــع المؤيــد شــيخ بالتنــاوب مــع 
ــدن  ــة أعلى ب ــك لزخرف ــة. كذل ــة المحاري ــدات الزخرفي الوح
ــة  ــق بمدرس ــبيل الملح ــة الس ــن واجه ــج برك ــود المدم العم
الســلطان قايتبــاي بجبانــة المماليــك، ولزخرفــة عمــود الركــن 
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ــة  ــة بالواجه ــدة المدمج ــة، والأعم ــاي بالصليب ــبيل قايتب بس
ــط  ــحاقي، والشري ــاس الإس ــة قجم ــة لمدرس ــمالية الغربي الش

ــبيل.  ــن بالس ــود الرك ــاج بعم ــفل الت ــرفي أس الزخ

ج- الأفــرع النباتيــة: اســتخدمت زخــارف الأفــرع النباتيــة 
ــة الأخــرى، كمــا اســتخدمت  كأرضيــات للعنــاصر الزخرفي
الأفــرع النباتيــة المتموجــة والــتي يخــرج منهــا أوراق نباتيــة 
على الجانبــين كزخــارف قائمــة بذاتهــا، تمتــد على هيئــة 
أقــواس، أو ثنايــات، أو التــواءات في اطــراد أو تشــابك أو 
تقاطــع. وتخــرج مــن تلــك الأغصــان عنــاصر أغلبهــا 
أوراق أو أزهــار تــتراوح بــين القــرب والبعــد عــن الطبيعــة، 
وتشــغل الفــراغ المحصــور بــين الغصــون، وتمــلأ المجموعــة 
كلهــا المنطقــة المــراد زخرفتهــا. وقــد عُرفــت هــذه الزخــارف 
بزخــارف الأرابيســك، والمقصــود بهــا الزخــارف المكونــة من 
فــروع نباتيــة وجــذوع منثنيــة ومتشــابكة ومتتابعــة وفيهــا 
رســوم مُحــورة عــن الطبيعــة ترمــز إلى الوريقــات والزهــور. 
ــراوح  ــاف م ــورة وأنص ــة مُح ــاصر زخرفي ــن عن ــف م وتتأل
ــية  ــة هندس ــا بطريق ــل جميعه ــين تتداخ ــة ذات فص نخيلي
ــارف  ــا زخ ــز به ــتي تتم ــر ال ــم الظواه ــن أه ــقة. وم منس
الأرابيســك ظاهــرة خــروج العنــاصر النباتيــة بعضهــا مــن 
بعــض، بمعــى أن يمتــد طــرف العنــصر حــى يصبــح عرقًــا 

ــد يتحــول إلى عــرق وهكــذا. ــه آخــر ق ينبــت من

وقــد ظهــرت على المدمــج بســبيل مدرســة الســلطان 
ــة المماليــك، وبركــن واجهــة ســبيل قايتبــاي  قايتبــاي بجبان
بالصليبــة، وأعمــدة الركــن بواجهــة مدرســة الأمــر قجماس 
ــر  ــبيل الأم ــة س ــن واجه ــج برك ــود المدم ــحاقي، والعم الإس
ــن المدمجــين بركــن واجهــة  ــا في العمودي ــك اليوســي. أم أزب
ــتخدمت  ــد اس ــك فق ــر ب ــجد خاي ــق بمس ــح الملح الري
ــفل  ــاك أس ــة المدم ــابكة لزخرف ــة المتش ــان النباتي الأغص

ــط. ــدة فق ــان الأعم تيج

3- الزخــارف الكتابيــة: أســدل الإســلام قدســيةً على الخــط 
العــربي، فهــو الخــط الذي حمــل الرســالة الإلهيــة إلى البشريــة، 
فكانــت مــن أهــم الأســباب الــتي تضافــرت لتطويــر الخــط 
ــذ  ــد اتخ ــم. وق ــرآن الكري ــن الق ــةُ إلى تدوي ــربي الحاج الع
الفنانــون المســلمون مــن الزخــارف الكتابيــة عنــصًرا 
حقيقيًّــا مــن عنــاصر الزخرفــة، فعملــوا على رشــاقة الحــروف 
ــب إلى  ــوفي، الذي ينس ــط الك ــدّ الخ ــا. ويع ــق زخارفه وتناس
مدينــة الكوفــة، واحــدًا مــن أقــدم أنــواع الخطــوط العربيــة 
ويعتمــد في تشــكيله على الخطــوط المســتقيمة، وقــد تعــددت 
ــل  ــة بش ــوش الكتابي ــر النق ــم تظه ــكاله. ول ــه وأش أنواع
ــة  متكــرر على الأعمــدة المدمجــة بواجهــات المنشــآت الديني

خــلال العــصر المملــوكي؛ حيــث اقتــصر اســتخدام الزخــارف 
الكتابيــة لعبــارات الدعاء وبعــض الآيــات القرآنيــة على بــدن 
ــة  ــدة. فبزاوي ــاشرة أو أعلى القاع ــاج مب ــفل الت ــود أس العم
فــرج بــن برقــوق بالدهيشــة اســتُخدم الخــط الكــوفي المــورق 
لتســجيل النــص الكتــابي أعلى بــدن عمــود الركــن الجنــوبي 
ــن  ــود الرك ــش على عم ــا نقُ ــمۡسجى، بينم ــقَىهُٰمۡ رَبُّهُ ــه: سمحوسََ نص
ــلطان  ــابي ودعاء للس ــك كت ــة رن ــاي بالصليب ــبيل قايتب بس
ــة  ــوط المتداخل ــوفي ذي الخط ــط الك ــاي بالخ الأشرف قايتب
ــصر  ــو الن ــه: »الأشرف أب ــاشرة ونص ــود مب ــاج العم ــفل ت أس
قايتبــاي عــزّ نــصره« وهــو رنــك وردَ على العديــد مــن عمائــر 
ــن  ــمه م ــت برس ــتي صنع ــف ال ــاي والتح ــلطان قايتب الس

معــدن وخــزف وزجــاج.

الخاتمة والنتائج
ــة  ــدة المدمج ــين الأعم ــز ب ــن التمي ــة م ــت الدراس تمكن
ــسي. ــوكي الجرك ــصر الممل ــآت الع ــات منش ــة بواجه والمخلق

ــدة  ــب الأعم ــد أن أغل ــدة نج ــرز الأعم ــق بط ــا يتعل وفيم
جــاءت ذات بــدن مثمــن القطــاع وقاعــدة ناقوســية مقلوبــة 
مثمنــة أيضًــا، فيمــا تنــوع شــل التــاج بــين الطــراز 

ــان. ــض الأحي ــي في بع ــوسي والكورن ــص والناق المقرن

أمــا مــن حيــث المواضع فنجــد أن الأعمــدة جــاءت مدمجة 
ومخلقــة بــأركان الدورة الأولى للمــآذن، وفي نــواصي الواجهــات 
ســواء في المنشــآت الدينيــة أم الأضرحــة أم الأســبلة. كذلــك 
دمجــت وخُلقــت الأعمــدة بالأكتــاف بالواجهــات، وجــاءت 

ُ
أ

مكتنفــة للنوافــذ بالمداخــل.

فيمــا يخــص المــواد الخــام المصنوعــة منهــا الأعمــدة نجــد 
أنهــا جــاءت إمــا أعمــدة مــن الرخــام وإمــا مــن الأحجــار 

ــا. ــلاف أنواعهم باخت

أمــا فيمــا يتعلــق بالزخرفــة فنجــد أن أبــدان بعــض 
الأعمــدة قــد زخُرفــت بشــل قطــاعات ذات زخــارف نباتيــة 
ــارف  ــاعات ذات زخ ــع قط ــادل م ــك« بالتب ــورة »أرابيس مُح
هندســية، فيمــا زخُرفــت أعمــدة بالكامــل بزخــارف نباتيــة 
تمثــل زخــارف الــوردة الثلاثيــة والأوراق النخيليــة وأنصافها 
ــارف  ــق بالزخ ــا يتعل ــا فيم ــة. أم ــة الملتف ــيقان النباتي والس
الهندســية فقــد تنوعــت بــين الدالات الزجزاجيــة الرأســية أو 
الأفقيــة، والأطبــاق النجميــة والزخــارف الحلزونيــة الملتفــة 

حــول بــدن العمــود.
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)شل )(: العمود ذو القاعدة الناقوسية المقلوبة مستديرة القطاع، 

والبدن الأسطواني والتاج الناقوسي. )الباحثة(.

5(: العمــود ذو القاعدة الناقوســية مثمنــة القطاع، والبدن الناقوسي  )شــل 
مثمن القطاع، نقلًا عن: نظيف، دراسات في العمارة الإسلامية. )الباحثة(.

)شل 1(: قطاع من الزخارف الهندسية بعمود الركن الملحق بسبيل قايتباي. 

                                                               

)شــل 2(: العمود ذو القاعدة الناقوســية المقلوبة، والبدن الأسطواني، 
والتاج الكورني. )الباحثة(.            

)شل 3(: العمود ذو القاعدة الناقوسية المقلوبة مثمنة القطاع، والبدن المثمن، 
والتاج الكورني. )الباحثة(.  

الأشكال
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)شل 6(: العمود ذو القاعدة الناقوسية المقلوبة مستديرة القطاع، 
والبدن أسطواني القطاع، والتاج المقرنص.  

نقلًا عن: نظيف، دراسات في العمارة الإسلامية. )الباحثة(.

                                     

)شل 7(: العمود ذو القاعدة الناقوسية المقلوبة مثمنة القطاع، 
والبدن المثمن القطاع، والتاج المقرنص.

)شل 8(: عمود ذو قاعدة على شل طبقات من المثلثات الصغرة، 
وبدن ذو قطاع ثلاثة أرباع دائرة، وتاج كورني. )الباحثة(.
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)لوحة 1(.

)لوحة 2(.

)لوحة 3(.

)لوحة )(.

)لوحة 5(.  

)لوحة 6(.                                            

)لوحة 7(. 
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)لوحة 11(: تصوير الباحثة.

)لوحة 12(.   

          

)لوحة 8(.                                        

)لوحة 9(. 

)لوحة 10(: تصوير الباحثة.
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 )لوحة 15(.

)لوحة 16(. 

                               

)لوحة 17(.

                        

)لوحة 13(.                

)لوحة )1(.
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)لوحة 21(.

           

 

         
)لوحة 22(.       

)لوحة 18(.                                               

)لوحة 19(. 

       

)لوحة 20(. 
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)لوحة 25(.

 

)لوحة 26(.                                           

 

)لوحة 27(.   

                                                        
  

)لوحة 23(.

               

)لوحة )2(.
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)لوحة 30(.

        

)لوحة 31(.                 

 

)لوحة 28(.

)لوحة 29(.
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)لوحة 32(. 

        

)لوحة 33(.                                         

)لوحة )3(.

)لوحة 35(. 

)لوحة 36(.
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)لوحة 37(.

)لوحة 39(. 
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)لوحة ))(.   
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)لوحة 1)(.

)لوحة 2)(.
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)لوحة 7)(.

  )لوحة 8)(.

 

)لوحة 5)(.                          

)لوحة 6)(. 



202
3 -

بع 
سا

د ال
عد

ال

1(3

)لوحة 52(. 

)لوحة 53(.

)لوحة )5(.

)لوحة 9)(.

)لوحة 50(: نقلًا عن:  
Doris Behrens-Abouseif. The Minarets of Cairo. Fig. 224.

               

)لوحة 51(.
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